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 
 

  : هما، بعاملين أساسيين- على مدى مائة عام - لقد تأȅرت دراسة الذاكرة فى مجال علم النفس
قيـاس الـدقيق لأعـمال الـذاكرة تحـت ظـروف لالـذى ركـز عـلى ا، ما نـتج عـن أȃحـاث إبنجهـاوس -1

نــسانية ة فهــم نظــام الــذاكرة الإمــشكل وقــد كانــت أكــبر مميــزات هــذا العمــل هــو خفــض. القويــةالــضبط 
وقــد مثـــل هــذا بدايـــة .  التـــى يمكــن التعامــل معهـــا،عـــدد مــن المـــشكلات الفرعيــة إلى  وتفتيتهــا،المعقــدة

كما اسـتمر وجودهـا كعلامـة مميـزة للدراسـة ،  فى المواقف الحياتية للذاكرةالدراسات العلميةجيدة لبدء 
ȇـا ، الرغبـة فى التركيـز عـلى هـذا الاتجـاه مـن قبـل المهتمـينوالتى بدورها إذا لم تحـدوها  ،العلمية للذاكرة

إبعــاد بعــض  إلى  قــد يــؤدى،ا أن هــذا التوجــه ذاتــهًلكنــه يظــل واضــح ،ا فى دراســة الــذاكرةًأحرزنــا تقــدم
  . من مجال التجريب نسانيةللحياة الإ اًرها أهمية وتمييزأكثوبل  ،مةهنسانية المجوانب الذاكرة الإ

ء التجــارب عــلى الــذاكرة خــارج نطــاق المعمــل إلى نى فــيخص الاتجــاهأمــا العامــل الثــا -2 فى ، إجــرا
 ومــن بعــده الكثــيرين فى دراســة ،تجــاه بارتلــتاوهــو الأمــر الــذى ميــز . الحيــاة اليوميــة كــما يخبرهــا الفــرد

 .الذاكرة فى سياقها الطبيعى

صــحاب الفــضل فى  باعتبارهمــا أ،كــل مــن إبنجهــاوس وبارتلــت إلى وعــلى الــرغم مــن أȂــه يــشار دائــما
ــ إلى إلا أن إضــافة كــل مــنهما، نــشأة الاهــتمام بدراســة الــذاكرة فكلاهمــا . ًا كــاملاهــذا المجــال تباينــت تباينً

ــــدانيًكــــان باحثــــ ــــة، وضــــع كــــل جهــــوده فى دراســــة الــــذاكرة،اăا مي إلا أن ،  مــــن خــــلال الملاحظــــة والتجرب
عكس بوضوح الانـتماء النظـرى لكـل الأمر الذى ي، اختلافهما كان فى نمط التجارب ونوع الملاحظات

ارتلــت أمــا ب، ا عــن تــدخل عامــل المعنــىًكرة بعيــدافقــد ركــز إبنجهــاوس جهــوده لفهــم عمــل الــذ. مــنهما
  . اًإيجاب أو اًرتبطة بها سلب عملية التذكر والعوامل المفكان تركيزه على

ء فى اسـتخدامه- ر المتخـصص فى علـم الـنفسِّذكُولقد حرص بارتلـت عـلى أن يـ  للتجـارب أم  سـوا
وعليه أن يهتم بالـسلوك اليـومى ، لكنه يتعامل مع إنسان، يتعامل مع مجرد ردود أفعال فقط أȂه لا - لا

  . اتهافيدرس التذكر باعتباره وظيفة نفسية فى حد ذ، للفرد العادى
 15ذا تــم تــذكر إفــ ،اًذكر والنــسيان مفــاهيم تكمــل بعــضها بعــضتــ الداءأ مــن ăن كــلاأوجــدير بالــذكر 

ن التمثيــل العقــلى لهــذه أولاشــك  .ن الكلــمات الخمــس قــد تــم نــسيانهاإ فــ،لمــة مــن بــين عــشرين كلمــةك
ن أم أ،  لهـذه الكلـمات الخمـس؟ هـل حـدث انهيـار لهـمحـدثلـذى  ان مـاكول، الكلمات الخمس موجود

فـــالخبرات اليوميـــة تكـــشف لنـــا كيـــف  .ليهـــاإن المعلومـــات المخزنـــة لم يمكـــن التوصـــل أالنـــسيان يعنـــى 
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Ȃـه أهـذا الموقـف يعـرف ب.  ثم كيف نتذكرها بدون جهد بعـد ذلـك،سماء من ذاكرتنان تهرب الأأدث يح
  .  الاسترجاعأعاقتالعمليات التى  إلى ا ما يعزىًوغالب، (retrieval failure)فشل الاسترجاع 

 Remembering  

طويلــة  فيهــا فى الــذاكرةالمعلومــات  تــم تخــزين أمــاكن ن هنــاكأ إن فعــل التــذكر فى حــد ذاتــه يتــضمن
هـــذا الـــشرح النظـــرى  .، حتـــى يحـــدث التـــذكرتجديـــدها فى مـــستوى الـــشعور مـــرة أخـــرى ويعـــاد ،المـــدى

 الحــصول عــلى معلومــات بعينهــا  لابــد وأن يوضــح كيــف أن عمليــة التــذكر تتــضمن،اءلعمليــة الاســتدع
لكـى يحـدث هـذا لابـد وأن توجـه عمليـة التـذكر و، فى الـذاكرة طويلـة المـدى ةمن بين المعلومـات الكثـير

حيـــث تـــساعد ، إذ صـــور وليـــام جـــيمس عمليـــة التـــذكر عـــلى أنهـــا عمليـــة إعـــادة البنـــاء ؛هـــذه بدرجـــة مـــا
ولقـد مـر تفـسير . نشأة وتوجيه البحـث عـن المعلومـات فى الـذاكرة طويلـة المـدى المعلومات الحالية على

 حتى وصـلت،  التى تعكس بدورها مراحل الدراسة العلمية للذاكرة،د من المراحلعملية التذكر بعد
 والتـــى ،باســـتخدام القــوائم الـــصماء إبنجهــاوس إذ بعــد دراســـات. التنــاول الحـــديث لــسلوك التـــذكرإلى 

والــزمن المنقــضى بــين الــتعلم والتــذكر ، كــشفت عــن قــوانين تفــسر التــذكر فى ضــوء عــدد مــرات التكــرار
والـــذى  ، الإنــسانت ردود الأفعــال مـــن قبــل المهتمـــين بدراســة القـــدرات المعرفيــة لـــدىكانـــ - وغيرهــا

  .لذاكرةاالتى طرقت مداخل أخرى لدراسة ، ترتب عليها المزيد من الدراسات

  كتابــه عـن التــذكرSir Fredrick Bartlett)(نـشر العــالم سـير فريــدريك بارتلـت  1932ففـى عــام 
)Bartlett,Sir Fredric C., 1995()1(،  تجـــاه إبنجهـــاوس فى دراســـة الـــذاكرة اهـــاجم فيـــه حيـــث

سـتخدام اولقـد عـارض بارتلـت . اًعلى مجال علم الـنفس عـلى مـدى أربعـين عامـنسانية، الذى سيطر الإ
. وذلــك بإقـصائها لعامــل المعنــى، عـادة التكــرارإقــاصرة إلا عــلى توضـيح أهميــة   لكونهـا؛القـوائم الــصماء

عنـــى إبعـــاد أهـــم الخـــصائص الأساســـية والمميـــزة للـــذاكرة ي الـــذاكرة وإبعـــاد عامـــل المعنـــى عـــن تجـــارب
  :ن إيجاز هذه الانتقادات فيما يلىويمك .نسانيةالإ

ن لــــه القـــدرة عــــلى اســــتثارة إ حيــــث ؛مكــــان حـــذف عامــــل المعنــــى مـــن عمليــــة التـــذكرلـــيس فى الإ* 
  .استجابات الفرد

ـــــذى بـــــذل مـــــن أجـــــل هـــــذاأن الج*  ـــــذاكرةخلـــــق منـــــاخ مـــــصطنع  إلى أدى، هـــــد ال ، لكـــــل تجـــــارب ال
 .دراسات لنشأة وبقاء عادات التكرارهناك وأصبحت 

د عـــلى تلـــك التجـــارب كـــان يقـــوم عـــلى *   ،اخـــتلاف المثـــيرات ســـاسأأن تفـــسير اســـتجابات الأفـــرا
مـل التـى تتـساوى .  ونمـط العـرض، وعدد مرات تكرارها،وترتيبها وهـذا يعنـى التجاهـل الخطـير للعوا

                                                
، وهـو (Walter Kintsch)  ً، تبعا لجامعة كمبردج، وقدم لـه والـتر كيـنش1995عام فى طبعات عديدة، آخرها نشر هذا الكتاب  1) (

  .مدير معهد العلوم المعرفية فى جامعة كلورادو، بولدر
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د الــذى، ظــيم الــذاتىمثــل التن،  اســتجابات الفــردفى درجــة أهميتهــا فى اســتثارة ا ًدد أȆــضيحــ واتجــاه الأفــرا
  .ردود أفعالهم
وكانـــت عمليـــة ،  بـــالمعنىعـــلى اȇـــادة المـــشحونة جـــاءت أȃحـــاث بارتلـــت وتجاربـــه معتمـــدةولـــذلك 

دااسـتخدطريق  فعن.  تتم فى ضوء الظروف الطبيعيةالتذكر  ،م القـصص والـصور فى تجاربـه عـلى الأفـرا
وأشــار  ،الــسلوك اليــومى كرة الانــسانية فىمجموعــة مــن النتــائج لهــا أهميتهــا فى فهــم عمــل الــذالى  إتوصــل

 للـــمادة أن يتخـــذ مـــن مجـــرد معـــدل التـــذكر المـــنظمأن خطـــأ المتخـــصص النفـــسى فى دراســـته للـــذاكرة إلى 
(accurate recall) محكăولكى يتجنب هذا يجب عليه الآتى.  الإنسانا لكفاءة الذاكرة لدى:  

 عليــه أن يــدرك أن دراســـة أى وظيفــة نفـــسية لا، اă إكلينيكيـــاًأن يعتــبر الباحــث النفـــسى ذاتــه باحثــ* 
وكيـف أȅـر ذلـك ، مـاذا حـدث قبـل هـذا الفعـلو ،تتواجد بحق إلا فى ضوء دراستة تـاريخ هـذه الوظيفـة

  .درك وماذا ن، لابد وأن نضع فى الاعتبار كيف،نتذكر فلكى نفهم كيف وماذا. على الفعل ذاته
مــع عــدد مــن الاســتجابات لهــا لــنفس عليــه أن يــضع فى اعتبــاره أȂــه يتعامــل اأن الباحــث فى علــم * 

 .طابعها البيولوجى

 ،وكيــف يــدرك الفــرد الأشــياء،  الإدراكولــذلك بــدأ بارتلــت دراســاته عــن الــذاكرة بدراســات عــن
 ،م فيها أساليب عديـدةواستخد. والتذكر، والتصور،  الإدراكعن وقدم فى كتابه العديد من التجارب

 .كتابـة الأفكــار والمــشاعر التــى يــوحى بهــا العمــل أو ،إعــادة كتابــة العمــل أو ،ًمنهـا وصــف الــشكل مــثلا
. وكيـف نتـذكر، بقدر الاهـتمام بـماذا نتـذكره، يمكن تذكره والهدف كما سبق وأن أوضحنا لم يكن كم ما

ــــالمؤثرات الاجتماعيــــة عــــما أشــــارت إليــــه تجاربــــه مــــن تــــأȅر عمليــــة التــــذكر ًهــــذا فــــضلا  فــــى عمليــــات، فب
  .واللغة التى تستخدمها، تظهر عادات الجماعة واهتماماتها،  والتذكر،والتصور ،الإدراك

، أن مذكرات الفرد يتم تخزينها باستخدام المعرفة الموجـودة بالفعـل إلى وخلص بارتلت من تجاربه
ح مــن عمــل الباحــث النيرولــوجى خــذ هــذا المــصطلأولقــد . (schemas)وهــى التــى تتواجــد فى صــورة 

فقـد أورد هيـد أن .  بـضبط الحركـة عنـد الفـردă الـذى كـان مهـتما،)(Sir Henery Headسـير هنـرى هيـد 
يرها وتحديثها طول الوقـت حـسب ي يتم تغ،سكيماأ الفرد يخزن المكان الحالى للأطراف فى ضوء نموذج

 ،سـكيماتعـدد كبـير مـن الأتخـزن فى ضـوء وقد افـترض بارتلـت أن معرفتنـا عـن العـالم . تحرك الأطراف
 إسـكيما معرفـة هوعنـدما تحيـد هـذه المعلومـات عـما عليـ، وهى تتعدل بحيث تـشمل المعلومـات الجديـدة

  . تقعءا الأخطفإن، الفرد
تجاهـه ايـستدعيه الفـرد مـن اȇـادة المتعلمـة هـو  فإن أول مـا، وقد لاحظ بارتلت أȂه فى عملية التذكر

وهــذا يعنــى . تجاهــات الفــردا عــلى أســاس -  بالقــدر الأكــبر- عاء حينئــذ يقــومويكــون الاســتد، نحوهــا
فى .  للحـــــدث بانفعـــــالات الفـــــرد، واســـــتجابته-  كبـــــيرة بدرجـــــة- يـــــتم تـــــذكره يتحـــــدد مـــــابوضـــــوح أن 

 ،لكنـه قــد يمثـل ملامـح مميـزة لغالبيـة التـذكر خـارج المعمــل، ăماهـما ًيبـدو ذلـك أمـر التجـارب المعمليـة لا
د عـلى الحـدث الواحـدًضحويبدو ذلك وا ء ، ا فى اسـتجابات الأفـرا كـان هـذا الحـدث قـصة سـمعها أسـوا
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هــا أو الفــرد ت فى لـــتلــذلك لم يكــن اهــتمام بار .لــخ إ...  شــاهدهًفــيلما أو ،مبــاراة للكــرة شــاهدها أو ،قرأ
 التــى ةوتــضمنت اȇــاد، )بعــد المعنــى جهــد مــا( بــل كــان يطلــق عليهــا، المقــام الأول بعمليــة الاســترجاع

اهــــتمام ȅــــر أوذلــــك لبحــــث  ؛التعبــــير  لوجــــوه بــــشرية مختلفــــةاًوصــــور،  تجاربــــه بقــــع الحــــبراســــتعان بهــــا فى
  . التذكرين وعملياتهم الابتكارية على عمليةالمبحوث

 

  : وهى،لابد من توضيح الفرق بين ثلاثة أȂواع من التذكر، قبل مناقشة عملية التذكر
 دون أن يكـــون لديـــه ، حيـــث يحـــاول الفـــرد تـــذكر المعلومـــة:)(free recall اء الحـــرالاســـتدع -1

  .معلومات خارجية تعينه على ذلك
 حيث يعطى للفـرد بعـض المعلومـات التـى تـساعده عـلى :)Cued recall(الاستدعاء المحدد  -2

  ....)لون، أو الحرف الأول من الكلمة،: ًمثلا(ر اȇادة المطلوبة تذك

 ،الفــــرد أن يتــــذكر كلمــــة مــــا ســــبق لــــه أن تعلمهــــا إلى يطلــــب  حيــــث:(recognition) التعــــرف -3
 . الجديدبين  واً سابقتعلمه فيتعرف عليها من بين عدد من الكلمات تجمع بين ما

وجدير بالذكر أن نتائج التجارب عـلى عمليـة التـذكر قـد كـشفت عـن ارتبـاط أعـلى درجـات التـذكر 
ولاشـك . وآخرهـا باسـتخدام الاسـتدعاء الحـر،  بالاسـتدعاء المحـددثم، لدى الفرد باستخدام التعرف

 لكـن مـا ،مـا حيث يخفق الفـرد فى تـذكر اسـم شـخص، يحدث معنا فى الحياة اليومية أن ذلك يتفق مع ما
تميـــز عامـــل  لـــذلك لابـــد لنظريـــات التـــذكر أن تـــضع فى اعتبارهـــا ؛نتـــذكره أن نـــرى صـــورته سرعـــان مـــا
  .التذكر أو التعرف فى عملية الاستدعاء

 وهـــى مـــا ،تمـــايز قـــوة الـــذاكرةفكرتـــه عـــن  Kintsch قـــدم كينـــتش، التفـــسيرات لهـــذا الأمـــر  وفى أحـــد
بيـــنما ، يتطلـــب الاســـتدعاء درجـــة مـــن قـــوة الـــذاكرةحيـــث ، (Strength theory) عـــرف بنظريـــة القـــوة

ت عنــه أســفر يتفــق مــع مــا غــير أن هــذا التفــسير لا ،) Kintsch ,1970( يتطلــب التعــرف درجــة أقــل
فقـد كـشفت هـذه النتـائج عـن أن اسـتدعاء الكلـمات اȇأȈوفـة أسـهل مـن تـذكر الكلـمات . تجارب التـذكر
أن الكلــــمات النــــادرة وغــــير  إلى بيــــنما فى نتــــائج التعــــرف أشــــارت. نــــادرة الاســــتخدام أو ،غــــير اȇأȈوفــــة
ؤدى تــحيـث ، كينــتشيتفــق مـع نظريــة القـوة ل وهـذا لا، عــرف عليهـا أســهل مـن اȇأȈوفــةتاȇأȈوفـة يـتم ال

  .عليه بسهولة  التعرفيمكن يتم تذكره بسهولة ن ماأبالقول  إلى نظريةال هذه
مــل المــؤثرة عــلى التــذكر والتعــرف عــن  نهما عمليتــان مــستقلتانبــأالقــول  إلى ،ولقــد أدى بحــث العوا

الــذى كونــه كينــتش بعــد ذلــك مــع أȂدرســون  ن هــذا القــول أســاس النمــوذجاولقــد كــ. بعــضهما الــبعض
وهـــذا . )(generation-recognition ) (GRوهـــو يعـــرف بـــالنموذج  ،)(Anderson &Bower وروبـــ

 دووجـ ويفـترض هـذا النمـوذج، الكلمات فى تجـارب الـتعلم اللفظـى النموذج يوضح كيف يتذكر الفرد
وعنــدما يــدرس  ، بنقطــةًحيــث يكــون لكــل كلمــة معروفــة لــدى الفــرد تمثــيلا، شــبه بــذاكرة المعــانىأبنــاء 

أن هــذه الكلمــة هــى  إلى  لكــى تــشير؛ مــا مــن العلامــة توضــعًترض أن شــكلافــفإنــه مــن الم، كلمــةالفــرد 
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د يبـــدفـــإ، وعنـــدما نتـــذكر. جـــزء مـــن القائمـــة المحـــددة ، لبحـــث عـــن العلامـــةا مون فى اســـتخداءن الأفـــرا
ولـــذلك فـــإن التـــذكر المحـــدد يكـــون أكثـــر . التـــذكر إلى  ثـــم،التعـــرف إلى والتـــى فى حالـــة وجودهـــا تـــؤدى

وفى  ، جهــــد الفــــردعــــلى توجيـــه  يـــساعد(cue)  بمــــؤشرن التحديــــدإإذ  ؛اءة مــــن التـــذكر غــــير المحـــددكفـــ
وتكمــن أهميــة  ، حيــث ينحــصر الجهــد فى البحــث عــن العلامــة فقــط؛يكــون الأمــر أكثــر ســهولة التعــرف

لـــق لابـــد وأن تــتم عمليتــى الخ، فلكــى يــتم التــذكر. اا ممكنًـــًهــذا النمــوذج فى أȂــه يجعـــل قيــاس التنبــؤ أمــر
  .اًن يتم التعرف عليه بنجاح أȆضأيتم تذكره بنجاح لابد و وذلك يعنى أن كل ما، والتعرف بنجاح

 ،الفــــرض الــــسابق  باختبــــار1973عـــام  Tulving &Thomson  ولقـــد قــــام تــــولفنج وثومــــسون 
فى المرحلــة الأولى كــان عــلى المجموعــة : حــلتكونــت التجربــة مــن أربــع مرا. الخــاص بالتــذكر والتعــرف

، )وكلمة أسود آȈة:  كلمةًمثلا(كل كلمة وضعت أمامها كلمة أخرى ، تعلم مجموعة من الكلماتأن ت
كـــان عـــلى ،  الثانيـــةأمـــا فى المرحلـــة.  لكـــن لـــيس مـــن الـــضرورى أن تحفظهـــا،عـــلى المجموعـــة أن تنتبـــه لهـــا

د قـو. كلمـة أخـرى، وطلب منهم أن يضعوا أمام كل كلمة، المجموعة تعلم قائمة أخرى من الكلمات
 كلمـة: ًمـثلا(باطـات مـع كلـمات القائمـة الأولى  بحيث يمكن أن تـسفر عـن ارت،ختيرت كلمات القائمةا

ا منهـا كـان مـن ăالتـى وضـعتها لـترى أȆـ على المجموعة أن تنظـر فى الكلـمات  الثالثةأما فى المرحلة .)بخار
بعــة عــرض عــلى المجموعــة . القائمــة الأولى ت الأساســية فى ة للكلــماالكلــمات المــصاحبوفى المرحلــة الرا

غـــرض تـــذكر الكلـــمات  وذلـــك ب؛)أســـود التـــى كانـــت مـــصاحبة لكلمـــة آȈـــةمثـــل كلمـــة (القائمـــة الأولى 
بعـة  فى جـة الأكثـر أهميـةيوالنت .ك القائمـةالأساسية فى تلـ هـذه التجربـة هـو أن المبحـوثين فى المرحلـة الرا

وبذلك فشلت التجربة فى إثبـات الفـرض  ،ةتذكروا كلمات لم يستطيعوا التعرف عليها فى المرحلة الثالث
  وقـــــد أدى . اًيمكـــــن تـــــذكره بنجـــــاح لابـــــد مـــــن التعـــــرف عليـــــه بنجـــــاح أȆـــــض  وهـــــو أن كـــــل مـــــا،الـــــسابق
ـــــــــــــــــــز بعامـــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــصوصيةواســـــــــــــــــــتبدلوه ، )GR(رفـــــــــــــــــــض هـــــــــــــــــــذا النمـــــــــــــــــــوذج  إلى هـــــــــــــــــــذا   الترمي

)encoding specificity principle(،  ومـضمون هـذا العامـل هـو أن الاسـتدعاءrecall)( ،والتعـرف 
 عمليــة التـذكر عــلى أȂـه إلى  بــل ينظـر،)retrieval process (عمليتـان غـير مــستقلتين عـن عمليـة التــذكر

ويعتمـد حينئـذ نجـاح عمليـة التـذكر عـلى  . تتفاعل فيها المعلومات الحالية مع مكونات الذاكرة،واحدة
ا كلـما ًكلـما كـان التـداخل كبـيرو.  بين المعلومات الحالية وبين المعلومات السابق تخزينهـارضاعمدى الت

أسـفرت عنـه تجربـة تـولفنج الـسابقة  يطرحـه هـذا العامـل يتنـاقض مـع مـا ومـا. كان نجـاح عمليـة التـذكر
وذلــك يعنـى أن تميـز اȇــادة  ،فـضل مــن عمليـة التعـرفأن الاسـتدعاء للــمادة التـى تـم تحديــدها كـان أعـن 

مــل أخــرىيــرى بــاركن أن ،  هــذاغــير أȂــه فى الــرد عــلى. اســهولة تــذكره إلى  مــا يــؤدىءىبـش  - هنــاك عوا
الـسياق التـى تعـرض فى أن  مثـل ،نتـائج تـولفنج الـسابقة إلى  هـى التـى أدت- تحديد اȇـادة إلى ضافةبالإ

 1973  عـامHewitt)(وقـد فـرق هويـت  .قد يكون له التأȅير الأكبر على عملية التعرف، ضوئه اȇادة
  : ق همابين نوعين من السيا

  ).حجمها أو -تغير لونها (ء من اȇادة ذاتها تخضع للتغير  ويقصد به أجزا،داخلىالسياق ال* 
 فى غــير المكــان ءىكــأن تــرى الــش(  ويقــصد بــه تغــير الأشــياء المحيطــة باȇــادة،الــسياق الخــارجى* 
 .)المعتاد



   انات العقل البشرىأسرار الذاكرة الإنسانية وإمك    184 

فهناك عوامل متعددة تحـدد ، ومعنى هذا أȂه ليس التعرف على إطلاقه يكون أفضل من الاستدعاء
  . ولابد أن يكون الباحث على وعى بها،ناتجال

 والفــرق ، لعــدم كفاءتــه فى تفــسير عمــل الــذاكرة؛إلا أن عامــل خــصوصية الترميــز قــد تعــرض للنقــد
 فىأهميـة دور وجـود الـسياق  إلى ورغم هذا فقد كـان لـه إضـافته فى توجيـه الانتبـاه. بين التذكر والتعرف

   .عملية التذكر

 

 إلى  جميعهــا، تــشيرجنبــىعرضــها الــتراث الأ مــن المــصطلحات التــى ياًن هنــاك عــددأجــدير بالــذكر 
 ، دقيقـة للغايـةاًن هنـاك بيـنهم فروقـأغـير  .remembering , recall, retrieval)( : وهى،التذكرعملية 
ذا كـان التـذكر إ ،تدعاء تـارة باسـتخدام كلمـة الاسـ،يـنعكس عـلى تناولنـا فى هـذا الفـصل للتـذكر وهو ما
وكلاهمـا  ،اسـتخدام الاسـترجاع كمـرادف للكلمـة الـسابقة إلى كما قد نعمد ،ا فى موقف تجريبىًمقصود

 صودقـا الفعـل فى الموقـف المًحيانـأن التـذكر قـد يعكـس أ غـير ،يستخدمان بالتبادل مع مصطلح التذكر
  . غير المقصودأو 

  ؟ المفتاحية لدراسة الذاكرةلعملية  ال الاستدعاء لماذا مثَّلكن
ء عـلى الحيـوان، ويمكن ملاحظة هذا من خلال تاريخ البحث فى الـذاكرة ومنـذ ، عـلى البـشر أو سـوا

 ثــم مــا تــلاه مــن الدراســات الحديثــة بعــد ، ومــع اســتمرار البحــث عــلى يــد بارتلــت،بنجهــاوسإبــدايات 
حة عام  إلى شارأن تولفنج قد أغير  ،ذلك   :لحينما قا ،1991ذلك صرا

ن أ -  بالفعــــل- ن التـــذكر وحــــده يتطلـــبأغــــير  ". هــــو العمليـــة المفتاحيــــة للـــذاكرةن الاســـتدعاءإ"
 ،اسـترجاع المعلومـة أو ءاȄى الاستدعأومن ثم ي،  لهاقين دقثم تخزي، جيد للمعلومة ترميزيكون هناك 

لعمليـات الـثلاث ن اأويعنـى ذلـك (Tulving,1991,p.45)   .مـة للـذاكرةهباعتباره المرحلة الثالثـة والم
لأن الاســتدعاء هــو دالــة عــلى حــسن  ؟هميــةأكثــرهم أ ذن يعتــبر الاســتدعاءإفلــماذا  ،مــةهمهــى عمليــات 
  .عاؤها بسهولةد حتى يتم است، وجودة ودقة تخزينها،ترميز المعلومة

 

  ؟  وȇاذا؟للذاكرة مهم هل التنظيم
؟ هـل   عمليـة التـذكر  تتبعـه المـادة المـراد تعلمهـا    النظـام الـذى   عن كيف يخدم البحث  

  ؟ أفضل أم التعلم القائم على الحفظذلك 
 ًأن الفـرد يـستخدم تنظـيما، أȅبتت التجارب التى أجريت على عامل المعنى فى علاقته بكفاءة التذكر

 مـن الفئـات عـدد إلى كان يقـسم الكلـمات، ًففى تعلم قائمة للكلمات مثلا. ما ليتذكر اȇادة التى تعلمها
كـــما أكـــدت تجـــارب أخـــرى هـــذا . الوظيفـــة أو فى مـــادة التكـــوين أو ،الاســـتخدام أو ًحـــسب النـــوع مـــثلا
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فكــان يــصعب ، فئــة بعينهــا إلى تنتمــى بعــض المفــردات التــى لا، حيــث تــضمنت بعــض القــوائم، المعنــى
 مــا هنــاك نظــاملاصــة هــذا أȂــه كلــما كــان وخ. بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة أو ،عــلى الفــرد تــذكرها بــسهولة
  . كلما سهل هذا تذكرها بكفاءة، تنتظم حوله اȇادة المتعلمة

 ،م اȇــادة حــسب نظــام مــايعمــل هــو عــلى وجــوده ليــتعل أو ،وهــذا النظــام قــد يكتــشف الفــرد وجــوده
المـــستوى  أو ظـــيم الـــذى يطرحـــه الفـــرد عـــلى اȇـــادة المتعلمـــة قـــد يـــتم عـــلى المـــستوى الـــشعورىوهـــذا التن

 -مـن جامعـة تورنتـو - Tulving ولقد قام إندل تـولفنج.  يسمى بالتنظيم الذاتىولذلك ؛شعورىلاال
ثــم كــون ســت عــشرة ، أعــد ســت عــشرة كلمــة ذات المعنــى. بتجربــة لقيــاس درجــة هــذا التنظــيم الــذاتى

 ومـن ثـم ،فى القـوائم الـستة عـشر واحـدةالكلمـة ال مع مراعاة تغيير وضع ،قائمة تضم الكلمات السابقة
وكانت تقرأ كـل قائمـة بـصوت عـال  . والتى تليها فى كل قائمة عن الأخرى، التى تسبقهاتتغير الكلمة
د بعـــدها مبـــاشرة مـــا، مـــرة واحـــدة ـ .يتذكرونـــه مـــن الكلـــمات ويـــدون الأفـــرا ـــين وبعــ د فحـــص النتـــائج تب

  :يلى تولفنج مال

كلـــمات  وال،أن الكثــير مــن الكلــمات التـــى تــم اســتدعاؤها كانــت تتقـــدمها الكلــمات التــى تــسبقها* 
  . ما اتبعه الفرد فى دراسة قوائم الكلماتًوذلك يعنى أن هناك تنظيما. التى تتبعها

يـــد التنظــــيم الــــداخلى ȇــــادة الــــتعلم كلــــما تقــــدمت التجربــــة*   رغــــم أن الكلــــمات كانــــت مختلفــــة ،يتزا
 .الترتيب فى كل مرة

فكلـما ، عاء القائمـة وبـين القـدرة عـلى اسـتد،كـان هنـاك ارتبـاط موجـب بـين درجـة التنظـيم الـذاتى* 
 .زادت درجة التنظيم كلما كان الاستدعاء أفضل

لكــــن مـــع التكـــرار ينــــشئ المـــخ نــــماذج ، يعــــين عـــلى الـــتعلم وتعنـــى هـــذه النتــــائج أن مجـــرد التكـــرار لا
أن التكـــــرار يعطـــــى المـــــخ فرصـــــة لعمـــــل  إلى ضـــــافةبالإ، ويــــدخل تنظيمـــــه الـــــذاتى عـــــلى اȇـــــادة المتعلمـــــة

ويزيــد فاعليــة التنظـيم مــع أوقـات الراحــة التـى تتخلــل أوقــات  ،ع التنظـيم وهــى أحـد أȂــوا،الارتباطـات
  . التعلم أو الدرس

د مائــة ، وفى تجربـة للمقارنـة بـين العينـات لقيـاس أȅـر التنظـيم عـلى التـذكر أعطيـت لعينتـين مـن الأفـرا
أمـــــا ، لمجموعـــــة الأولى أن تنظمهــــا فى فئـــــات فقــــطمــــن ا بلـــــطو ،مــــن الكــــروت عـــــلى كــــل منهـــــا كلمــــة

طلـب مـن المجمـوعتين تـذكر )  دقيقـة15 (ةوبعـد الفـترة المحـدد ،موعة الثانية فطلب منهـا حفظهـاجالم
بـين المجمـوعتين فى  وكـشفت النتـائج عـن عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة. أكبر عدد ممكن مـن الكلـمات
لجهـد ودلالة هذا أن البحث عن نظام لتصنيف اȇادة المتعلمة قد عـادل ا ،عدد الكلمات التى تذكروها

   لكن إلى أى مدى يمكن أن تكون هذه النتيجة صحيحة؟. الذى بذل فى الحفظ
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  :  المثال التالى لتجربته على نفسكإليك
ا يكــون الأســهل وأيهــا يكــون أيهــ، إذا أعطيــت لــك ثــلاث مجموعــات مــن الأرقــام لحفظهــا وتــذكرها

  ؟الأصعب
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
 8 6 4 2 0 9 7 5 3 1   
 1 8 4 5 7 2 0 9 3 6   

  ؟ عات الثلاث أسهل فى عملية التذكرأى هذه المجمو
تيـب الأرقـام يتبــع الترتيـب العـادى للأرقــام ن ترإ حيـث ؛موعـة الأولى هـى الأســهللاشـك أن المج

 باكتـشاف النظـام ، لكـن يمكـن تـذكرها،اăفقـد تكـون صـعبة نـسبي، أما المجموعـة الثانيـة .9 إلى من صفر
تبعـــه تيوجـــد نظـــام واضـــح   حيـــث لا،اًلمجموعـــة الثالثـــة فهـــى أصـــعبها جميعـــأمـــا ا. التـــى تتبعـــه الأرقـــام

ــــة وتــــذكرها يمكــــن أن يكــــون التكــــرار هــــو البــــديل . الأرقــــام ولكــــى يــــتم حفــــظ هــــذه المجموعــــة الثالث
أو .  فيرتبها ويتذكرها بعد ذلـك،ا ما على اȇادةًلعله مع التكرار يستطيع المخ أن يدخل نظام، المطروح

  .فوناتكما يحدث فى أرقام التل، لحفظهاكتل   إلىرقامالأ تقسيم روح هوطالبديل الآخر الم
فقـــد قـــام جـــورج  ،ا بعـــد فـــترة مـــن عمليـــة الـــتعلمًوقـــد يبـــدو أȅـــر التنظـــيم فى عمليـــة الحفـــظ واضـــح

إحــداهما حفـظ مجموعــة مــن  إلى طلـب، بتجربــة عـلى مجمــوعتين مـن الطلبــة  George Coronaكورونـا
وخـــصص  ،ا لـــه هـــذه الأرقـــامًكتـــشاف النظـــام الـــذى تنـــتظم تبعـــا طلـــب منهـــا فقـــد أمـــا الثانيـــة، الأرقـــام

وفى نهايــة الفــترة كــان متوســط اســترجاع المجموعــة التــى حفظــت الأرقــام  ،للتجربــة ثــلاث دقــائق فقــط
وبعـد ثلاثـة . من المجموعة التى قامت بالبحـث عـن النظـام % 38 فى مقابل ،من حصيلة الأرقام% 33

متوسط اسـترجاع % 23 وأسفرت النتائج عن ،ت عملية الاستدعاء مرة أخرىتم، أسابيع من التجربة
.  فى مقابـــل صــفر للمجموعـــة التـــى قامــت بـــالحفظ فقـــط، التـــى قامــت بالبحـــث عـــن النظــام،المجموعــة

 حتـى بعـد فـترة ،حيث كـان تنظـيم اȇـادة أكثـر كفـاءة فى عمليـة التـذكر، ولاشك أن الدلالة هنا واضحة
ذلـك يعنــى أن التنظــيم يكــسب اȇـادة المتعلمــة المعنــى الـذى يــسهل عمليــة الحفــظ و ،مـن انتهــاء التجربــة

  . كما يعمل على بقاء الجزء الأكبر منها ويسهل تذكره، من ناحية
وفى تجربـــة أخـــرى عـــن دراســـة أهميـــة وجـــود التنظـــيم للـــمادة المتعلمـــة فى التـــأȅير عـــلى كفـــاءة الفـــرد فى 

لاعبــــين المهــــرة فى لعبــــة لحــــد البــــاحثين أن يــــدرس ذاكــــرة اد أأرا، اســــتعادتها مــــن الــــذاكرة مــــرة أخــــرى
 وفى أحـد التجـارب تـم عـرض لوحـة الـشطرنج ، بمتوسطى المهارة فى هـذه اللعبـة ومقارنتها،الشطرنج

ينظــرون إليهــا لفــترة خمــس ، عــلى مجموعــة اللاعبــين، التــى تــشكلت لتعــرض مرحلــة مــن مراحــل اللعبــة
وأســفرت  . تكــوين الــشكل الــذى رأوه عــلى لوحــة أخــرى يطلــب إلــيهم إعــادةوبعــد ذلــك، ثــوانى فقــط

ـــمـــن الـــشكل الـــذى عـــرض علـــيهم  % 90النتـــائج عـــن أن مجموعـــة المهـــرة قـــد اســـتطاعوا تكـــوين  ا تكوينً
مـن الــشكل  % 40أمـا مجموعـة أȂـصاف المهـرة فى هـذه اللعبـة فقـد اسـتطاعوا أن يعيـدوا تكـوين  ،اًناجحـ
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أن تميـز مهـارة اللاعـب فى هـذه اللعبـة  إلى احث من هذاوخلص الب. اًاجحا نالذى عرض عليهم تكوينً
وهـو . وعة قطـع متفرقـةم أكثر منها مج،ً منظماă باعتبارها كلا، قدرته على إدراك لوحة الشطرنجأدت إلى

ففـى مثــل  ،اً حيـنما يطلــب إليـه تـذكر دائـرة كهربيـة مـصممة جيـدًلكترونيـات مـثلايحـدث مـع خبـير الإ مـا
  . ا على تنظيم اȇادة داخل نموذج ذى معنىًاهر قادريكون اȇ، هذه الحالات

 فإنـه يمكـن -  تمـت معرفتـهإكساب اȇادة المتعلمة معنى من خـلال وضـعها فى إطـار إلى ضافةوبالإ
طــار وقــد يكــون هــذا الإ. بتكــاره بنفــسهاالفــرد  إلى  عــن طريــق إطــار يطلــب،اًإكـساب المعنــى للــمادة أȆــض

المحـــاور التـــى أو  ،الفئـــات إلى ًتكـــون تقـــسيما أو تـــى يجـــب تعلمهـــا، تـــضم اȇـــادة ال،فـــردقـــصة ينـــسجها ال
أى مـن المحـاور التـى يـرى أو  ... الـسعر أو نـدرة الوجـود أو الـثمن أو  كمحـور الـشكل؛يتخيرها الفـرد

ومـــن الجـــدير بالـــذكر أȂـــه كلـــما كـــان هنـــاك وضـــوح فى اȇـــادة . الفـــرد ملاءمتهـــا لتـــصنيف مادتـــه حـــسبها
 مـع ءولاشـك أن التعامـل الكـف.  ثـم التـذكر،ا عمليـة الفهـم والتنظـيم والحفـظ كلما سـهل هـذ،المتعلمة

ومـن ثـم يكــون ، يـترجم فى درجـة انتبـاه العقــل وهـو مــا، انــشغال عميـق باȇـادة إلى اȇـادة المتعلمـة يحتـاج
وفى تعلــم الجديــد منهــا ، الأمــر الــذى يكــشف عــن ذاتــه فى التــذكر الأفــضل، للــمادة هنــاك تــسجيل جيــد

، اًا باهتـًسيكون تـسجيل اȇـادة ضـعيففـ، أما إذا لم يكن هناك الانتبـاه الـواعى مـن العقـل. فاءةبسرعة وك
  .فى عملية الاسترجاع الأمر الذى ينعكس بالضرورة على كم القدر المحفوظ منها

واسـتخدام ، (visual imagery)  ا لتنظـيم اȇـادة الاعـتماد عـلى التـصور البـصرىًومـن المـداخل أȆـض
وذكرنـــا أن اســـتخدام . كرةاوهـــو الأمـــر الـــذى عرضـــنا لـــه عنـــد تناولنـــا لمعينـــات الـــذ ،بـــصريةالـــذاكرة ال

 ومـــن ثـــم جـــودة ،مـــور التـــى تـــسمح بجـــودة الـــتعلم مـــن الأ،طهـــا باȇـــادة المطلـــوب تعلمهـــاالـــصور فى رب
 ،كـــما ثبـــت مـــن التجـــارب أن خلـــق التفاعـــل بـــين اȇـــادة المتعلمـــة وبـــين الـــصور والأشـــكال. الاســـتدعاء

 والتـى ظلـت ،اًننسى فى هذا الصدد أن نذكر الحالة التـى أشرنـا إليهـا سـابق ولا. لى هذه الجودةيساعد ع
ــــــــــد العــــــــــالم ــــــــــا تحــــــــــت الدراســــــــــة عــــــــــلى ي ــــــــــه  ،)(A.R.luria الروســــــــــى لوري ــــــــــب عنــــــــــه كتاب ــــــــــشهيروكت   ال
(The mind of a Mnemonist) نـاء عملـه بالـصحافةهـذه الحالـة التـى ، 1969 عـامȅتـم اكتـشافها أ، 

 أو تــدوين نقــاط إلى  دون حاجــة، رئيــسه فى العمــل قدرتــه المدهــشة عــلى تــذكر الأحــداثعنــدما لاحــظ
 ،اȇــأȈوف أو نــه حالــة تــشذ عــن العــادىإ حيــث ؛لوريــا لدراســته إلى أرســلهثــم ومــن  .ملاحظــات عنهــا

ا مـن قـوائم تـضم ًبـدء،  ومن ثم الاسترجاع، لاختبار قدرته على الحفظ؛وأخضعه للكثير من التجارب
، معنـى لهـا وقـوائم كلـمات صـماء لا، عدة مقاطع من الشعر بلغـات غـير معروفـة إلى ،ن الأرقامالمئات م

وقــد كـان يــستطيع تــذكر هــذه الأشــياء دون حــدود لــسعة . لــخ إ...  ومعــادلات علميــة،وأشـكال مركبــة
مــن ولقــد ثبــت . ولم تتــأȅر بعامــل الترتيــب، اًكــما أوضــحنا ســابق لــم تتــأȅر بعامــل الــزمنف، كرة لديــهاالــذ

جانـب  إلى فهـو ، هـذه الـذاكرة الـشاذة هـو القـدرة الفائقـة عـلى التخيـليميز البحث على هذه الحالة أن ما
ا لديـــه قـــدرة فائقـــة عـــلى ًكـــان أȆـــض، أȂـــه كـــان يـــستطيع تكـــوين وابتكـــار ثـــروة هائلـــة مـــن الـــصور البـــصرية

ـــــزامن الحـــــسى يطلـــــق عليـــــه  وهـــــو مـــــا،بعـــــضها أو حـــــد الحـــــواسأاســـــتخدام  هـــــذا . "synesthesia" الت
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. المـــصطلح الـــذى يـــستخدم لوصـــف قـــدرة المثـــير فى حـــدث مـــا عـــلى أن يـــستثير صـــورة فى حـــدث آخـــر
د لـــديهم هـــذه القـــدرة بقـــدر إإذ ، اًوالمعـــدل المتوســـط مـــن هـــذه القـــدرة قـــد يكـــون مأȈوفـــ ن غالبيـــة الأفـــرا

ــــةًفيــــستطيعون مــــثلا، متوســــط قــــة، الــــربط بــــين الأصــــوات العالي ات صــــووبــــين الأ،  وبــــين الألــــوان البرا
د الــربط بــين أȆــام الأســبوع وبــين الألــوان.  وبــين الألــوان القاتمــة،المنخفــضة  ،كــما يــستطيع بعــض الأفــرا

فعـــلى ســـبل . اăكانــت هـــذه التــداخلات بـــين الأشــياء كثـــيرة جــد،  الحالـــة التــى كـــان يتابعهــا لوريـــالكنــه فى
إنهـا تـشبه ": كـان يقـول، ) فى الثانيـة وحـدة2000(ه نغمـة عنـد شـدة معينـة  كـان إذا عرضـت عليـ،المثال
، باعــث عــلى الــسرورا وغــير هــذا اللــون يبــدو خــشنً . قــاتمحمــرأ لــونمــع  ،ب الناريــة ذات الرائحــةاالألعــ

 "ن تــــــؤلم يـــــدك بوضــــــعها فيهــــــاأالتــــــى تـــــستطيع ،  مثــــــل المخلـــــلات شــــــديدة الملوحـــــة،ولـــــه طعــــــم كريـــــه
)Baddeley ,1999,p.103 .(لـيس ، طلـب إليـه تعلمهـاوهكـذا كـان الرجـل يطـرح الحيـاة فى كـل مـادة ي

يعــبر عــن  ولقــد أصــبح الرجــل. والملمــس، ا بالأصــوات والــروائحًولكــن أȆــض، فقــط بالــصور البــصرية
متـضمنة ، بواسـطة آȈيـاتالتـزامن الحـسى ، ويمـد قدرتـه الفائقـة عـلى اكرته المتميزة على خـشبة المـسرحذ

  .اًتربط بينها جميعا ًليكون قصص ؛مأȈوفة أو جوانب عادية إلى تصور الأشياء المنتمية

 .درجـة كبـيرة إلى  لمعادلـة معقـدةا آخر على أسـلوب تعلـم هـذا الفـردًولقد أعطى بادلى أȆضا نموذج
. ويعــبر كــل منهــا عــن أحــد مكونــات المعادلــة، Ȉفهــاأقــد نــسج قــصة عــن فــرد وعلاقتــه بأشــياء يحبهــا ويف

ا بعـد Ȇًـضألكـن ، وقـت تعلمهـا لـيس فقـط ،وبهـذه الطريقـة كـان هـذا الرجـل يتـذكر المعادلـة دون أخطـاء
  . اًذلك بخمسة عشر عام

هـــى مـــن   أو الاســتخدام المتـــزامن للحـــواس،تـــزامن الحـــسىورغــم أȂـــه يبـــدو أن هـــذه القــدرة عـــلى ال
سـعل  أو  أن عطـس أحـدهمًفلو حـدث مـثلا. إلا أȂه كانت هناك بعض المشكلات، مميزات هذه الحالة

ا يغــشى طريــق اســتعادته ًا الــسلوك يمثــل كــما لــو أن ضــبابفــإن هــذ، أȅنــاء تعلمــه للــمادة المطلــوب تــذكرها
ير فى صـوت تغـ ىأن إفـ، ا بهـاă طريـق محادثتـه شـفويا فى حالـة تعلمـه مـادة مـا عـنًكـذلك أȆـض. لهذه اȇادة

إلى  وهــذه الـصور تتجمـع بعــضها، فكـأن كـل كلمــة تكـون صـورة مـا. المتحـدث يمكـن أن يغـير الــصورة
 أو ،ً حــدث واختلفــت إحــدى هــذه الــصور بفعــل نغمــة الــصوت مــثلافــإذا،  ذا معنــىăبعــض لتكــون كــلا

 يمكـن أن يـؤثر عـلى ،معنى له ا لاًفإن الصور المتكونة تمثل شيئ - يتسق مع الفعل نفسه بفعل سلوك لا
  .عملية التذكر

 نومـ، ومـع ذلـك كـان يجـد صـعوبة شـديدة فى النـسيان ،ا فى عملـهًا تمامـًولقد كان هذا الرجل ناجحـ
ولقـد اتبـع لـذلك طريقـة . يرغـب فى تـذكرها د ذاكرته مزدحمة بـالكثير مـن المعلومـات التـى لاثم كان يج

ثـم ، يرغـب فى تـذكرها مكتوبـة عـلى لوحـة وهـى أȂـه كـان يتـصور المعلومـات التـى لا، أȄت بنتـائج جيـدة
 ليتخفــف مـــن ؛درجــة كبــيرة إلى وقــد نجحــت هــذه الطريقـــة معــه ،تمحــى هــذه الكتابــة مــن عـــلى اللوحــة

  .يريد تذكرها علومات التى لاالم
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ا كانـت ًإلا أنهـا جميعـ، وعلى الـرغم مـن تكـرار الحـالات التـى تعـد مـن أصـحاب الـذاكرة فـوق العـادة
وهـى ، ا لهـذه الحـالات التـى تابعهـاًبـادلى نموذجـ يـذكر حيـث. لوريـا أقـل مـن الحالـة الـسابقة التـى تابعهـا

عــتماد هـذه الحالــة عـلى الــتعلم ان المثـير للدهــشة هـو ومــ. تميــزت بالقـدرة الفائقــة عـلى تــذكر الأرقـام حالـة
 ،والتــى نتجـــت عـــن كفـــاءة متميـــزة للنظـــام الـــسمعى ،(phonological learning)عــن طريـــق الـــسمع 

 ليس على الأرقـام ،ختبارهاولقد استطاع بادلى . املة ومكوناتهانا إليه عند تناولنا للذاكرة العشرأالذى 
وذاكـــرة ، تـــذكر الكلـــمات غـــير المترابطـــة الـــذاكرة اللفظيـــة لديـــه عـــلى و،ا عـــلى الكلـــماتً لكـــن أȆـــض،فقـــط

دامثـل أســماء (التعـرف لـيس للــمادة اللفظيـة فقــط  مثـل صــور ( ا للــمادة المـصورة البــصريةً بــل أȆـض،)لأفـرا
  . اăلكن أداءه لم يكن قوي، ȅبت أȂه يملك ذاكرة لفظية قصيرة المدى جيدةأولقد . )ءالأشيا

ــــزه فى ذاكــــ ــــشأ فى الهنــــد، رة الأرقــــامأمــــا عــــن تمي ــــه قــــد ن Ȃــــة الحفــــظ،فقــــد ذكــــرت الحالــــة أ     حيــــث أهمي
Rot memorization)(، جبـت الكثــيرين الــذين تميـزوا فى الرياضــيات،ا فى أسرةًوكــان عــضوȂولقــد  . أ

أمــضى ف،  حفــل عيــد المــيلاد الأول لأختــهأهمــل فى، عنــدما كــان عمــره خمــس ســنواتوصــف كيــف أȂــه 
 واعتـبر مـن ،ا لهـذا الفعـلًولقد مدح كثـير. يارات للأسر التى حضرت الحفلالوقت فى حفظ أرقام الس

قل صسـتطاع أن يـا، ومع سنوات التعليم والتدريب. العناصر المتميزة بحفظ الأرقام منذ ذلك الوقت
مـن خـلال أȃحاثـه المتعـددة عـلى المهـرة فى ، Ericssonولقـد أشـار إريكـسون . هذه القـدرة الفطريـة لديـه

 أن هـــذه الحـــالات تعتمـــد عـــلى التـــدريب - والموســـيقى ،والمهـــارات العـــضلية،  كـــالفن؛ةمجـــالات كثـــير
 Inspirationلهــام الإ وليـست نظريـة ،) (perspirationفــرازالإيتفـق مـع نظريـة   وهـو مـا،بدرجـة كبـيرة

  . التميز تفسيرفى

يم عمليــــة أن التنظـــ إلى نخلـــص، وفى عـــودة مـــرة أخـــرى للتنظــــيم فى علاقتـــه بكفـــاءة عمليـــة التــــذكر
حتــى ، يمكــن أن يـتم تخــزين اȇـادة المتعلمــة وفـق طريقــة منظمـة ومحــددة ذ بـدونها لاإ ؛ضروريـة ولازمــة

، بهــا حجــرات كثـــيرة، فالــذاكرة بــدون هـــذا التنظــيم هــى أشــبه بالمكتبـــة. يمكــن تــذكرها بــسهولة ويـــسر
فـإذا أراد أحـد . هاعناوين تنتظم أو هتمامات وتخصصاتا إلى والحجرات مزدحمة بالكتب غير المقسمة

عليـه أن ف، الثـورة الفرنـسية أو ،كتـب عـن الثـورة الروسـية  أن يطلـع عـلى مـاًالمتخصصين فى التاريخ مثلا
فمثــل هــذه المكتبــة . يــستطيع ذلــك  وقــد لا،يريــد أن يعثــر عــلى بعــض مــا إلى يبحــث وســط آلاف الكتــب

  . اًلاشك تكون عديمة الفائدة لمن يريد أن يعرف شيئ
ففـــى مثـــال المكتبـــة . ا ȇـــادة الـــتعلمًن يكـــون مناســـبألابـــد و، ا ليكـــون ذا فائـــدةًنظـــيم أȆـــضغـــير أن الت

بـــل إن أكثـــر الـــنماذج  ،لـــيس مـــن المنطقـــى أن تـــصنف الكتـــب بهـــا حـــسب لـــون غـــلاف الكتـــاب، الــسابقة
حيث يـضم التخـصص الواحـد الكتـب ، المناسبة لتنظيم الكتب داخل المكتبة هو حسب التخصصات

  . فى تخصص ما يريد ما إلى سهل على الفرد أن يصلفي، المعنية به
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ــــة التــــذكر مــــا وخلاصــــة ــــه بعملي أن الــــذاكرة شــــبكة واســــعة مــــن  ،يطرحــــه عنــــصر التنظــــيم فى علاقت
ــــــين المعلومــــــات ــــــات بــــــل آلاف  أو فكــــــل فكــــــرة، الترابطــــــات والعلاقــــــات ب صــــــورة قــــــد يكــــــون لهــــــا مئ

يـسجل  ن مـاومـن ثـم فـإ. نهائى مـن الأفكـار د لاا فى الشبكة العقلية بعدًحيث ترتبط أȆض، الارتباطات
لكنهــــــا مفــــــاهيم تـــــترابط فــــــيما بينهــــــا لتكـــــون شــــــبكة ذات معنــــــى ، كلـــــمات أو اًفى الـــــذاكرة لــــــيس حروفــــــ

)Semantic network( .تـــتراص فيـــه المحتويـــات دون  أو ،بالتـــدريج فالـــذاكرة ليـــست وعـــاء يمتلـــئ
د التــى تــم تعلمهــاف، نلكنهــا أشــبه بالــشجرة التــى تنمــو عليهــا الأغــصا، تفاعــل بينهــا ، تعلــق عليهــا المــوا

، تنمـــو هـــذه الأغـــصان وتمتـــد وتتـــداخل مـــع بعـــضها الـــبعض، ومـــع دخـــول كـــل جديـــد مـــن المعلومـــات
لــما نمــت قــدرتك عــلى أن تعــرف أكثــر ك، فكلــما عرفـت أكثــر. وتكـون عــلى أهبــة الاســتعداد لــتعلم المزيــد

  .وأكثر

(On the tip of the tongue 

ولكـى يحـسن اسـتخدام هـذه . التـى تزخـر بالمعلومـات القيمـة، الذاكرة المكتبة الكبيرة تشبه ا ماًغالب
التنظـيم والتبويـب  إلى وذلـك يعنـى أنهـا فى حاجـة ،ن تكون المعلومات فى متنـاول الفـردألابد و، المكتبة

نـــه إذا لم تخـــزن إإذ ؛  فى الأهميـــةأن أوضـــحنا أن عمليـــة التنظـــيم هـــى عمليـــة غايـــةوكـــما ســـبق . والفهرســـة
والـــذاكرة غـــير ، فى الوقـــت المناســـب يـــصبح مـــن الـــصعب الحـــصول عليهـــا، المعلومـــات بطريقـــة منظمـــة

ئية، المنظمة تشبه المكتبة المليئة بالكتب راد رجل التـاريخ الحـصول عـلى أ فإذا ما. المخزنة بطريقة عشوا
 فعليه أن يبحـث فى آلاف الكتـب قبـل الحـصول عـلى مـا، ًالتاريخ عن الثورة الفرنسية مثلامعلومات فى 
  .  هذه المكتبة عديمة الفائدةومن ثم تصبح ،يستطيع يريد، وقد لا

لكـن نوعيـة التنظــيم هـى الأكثــر ، هميــة الاسـتفادة مـن المكتبــةألتنظـيم فى حــد ذاتـه أولويـة فى لولـيس 
بـل إن التنظـيم ، الباحـث أو ة للقـارئيكـون ذا فائـد فلاشك أن التنظـيم بنـاء عـلى لـون الكتـاب لا. أهمية

  . فى تحقيق الهدف  يكون أكثر فاعلية،القائم على الموضوعات

وتعتبر الذاكرة طويلة المدى هى أشـبه بالمكتبـة التـى تـضم آلاف المعلومـات عـن الأحـداث اليوميـة 
كــــم مــــن ف. ا مــــن نــــسيانه لهــــاًلكــــن اســــترجاعه لهــــذه المعلومــــات يكــــون أقــــل كثــــير ،التــــى يعيــــشها الفــــرد

فهـل تـم تخـزين كـل مـا مـر بـه الفـرد  ،الأحداث التى نخفق فى تذكرها فى الوقت المناسب أو المعلومات
بعـض  أو ،تـم تخزينـه هـو بعـض هـذه الخـبرات فقـد يكـون مـا ،يمكن إثباته بـسهولة من خبرات؟ هذا لا

فعــلى . تـذكرهستطيع ا ممـا نــًنعرفــه أكثـر كثــير أن مـا إلى ومــن ثـم نخلــص ،تـم إدراكــه مـن هــذه الخـبرات مـا
 قـد نـستطيع تـذكرها فى وقــت نـاإلا أȂ الـرغم مـن أȂـه قـد نفــشل فى تـذكر معلومـة مـا فى الوقـت المناســب،

دعاء تــسمح ترمـوز الاسـ أو فــإن رمـز التـذكر، عـلى ذلـك وبنـاء .لاحـق باسـتخدم الرمـز الـذى يــرتبط بهـا
  . للفرد أن يربط بين المعلومات
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   :يوضح ذلك وفى المثال التالى ما
، Ȉومنيـومأ، بركـان، قائـد، نهـر ،كـوخ(حاول حفظها واسترجاعها كما هى  ،ك عدد من الكلماتإلي

مـساعد ، منحـدر، منـزل، ذهـب ، هـضبة، نحـاس، مـسمار، فودكـا، منـشار، فنـدق، خيمة، قبطان، وردة
  . )الأوركيد، حفار ،عاصفة، مفك، برونز، ويسكى، خشب، قائد

  . كلماتتتذكره من هذه ال حاول أن تكتب ما
المــشروبات ، الزهــور، قامــة الإ: هــى،أن هــذه الكلــمات تنقــسم حــسب فئــاتبعــد ذلــك ثــم عرفــت 

هــذه المعلومــات  ن تحفظهـا فى ضــوءأحــاول  .الرتــب، المعــادن، ظــواهر طبيعيـة، عــدة النجــارة، الروحيـة
 فى ن تنظـيم الكلــماتإ حيــث ؛لابـد وأن يكــون هنـاك فـرق. يمكنـك تـذكره منهــا واسـترجع مــا، الجديـدة

  .فئات يساعد الفرد على التذكر
ومـن ثـم ، وتنظيم الكلمات حـسب الفئـات يقـوم مقـام الرمـوز التـى تـستخدم للـربط بـين المعلومـات

فهـى توجهـه للبحـث فى المكـان ،  واسـتدعاء المعلومـات، فى مساعدة الفـرد عـلى التـذكرăماهما ًتلعب دور
 حتــى فى حــالات ضــعف ،ين الفــرد عــلى التــذكرأن هــذه الرمــوز تعـ ويــضيف بــادلى. فى الــذاكرة المناسـب

  . )Baddeley,Allan D. ,1999( مسارات التذكر
  ؟ ذى يحدث فى ظاهرة على طرف اللسانل الكن ما

فى هـذا  الإجابـة لكنـه يخفـق فى اسـتدعاء،  هـو عـلى يقـين أȂـه يعـرف إجابتـهالفرد سؤالقد يطرح على 
يتــاح للفــرد تــذكرها فى الوقــت  معلومــات قــد لاومعنــى هــذا أن الــذاكرة تنطــوى عــلى . الوقــت بالــذات

 (Brown & Mc Neil)ولقـد حـاول بـراون ومـاك نيـل .  غير أȂه يشعر أنها على طرف اللـسان،المناسب
 وعلـــيهم تحديـــد ،وذلـــك بعـــرض قائمـــة مـــن التعريفـــات عـــلى المبحـــوثين ،اختبـــار وجـــود هـــذه الظـــاهرة

كـان عـلى طــرف   إذا مــاءى أȅنـاء تــذكره لاسـم الـشعـلى أن يحــدد الفـرد ، الـذى يـشير إليــه التعريـفءىالـش
ا عـــلى ً يـــساعد الفـــرد كثـــيرءىولقـــد وجـــد الباحثـــان أن وجـــود الحـــرف الأول مــن اســـم الـــش. لــسانه أم لا

  . التذكر

 هــو مــؤشر جيــد عــلى أȂــه ،يتــذكره لكنــه لا ءىلفــرد بأȂــه يعــرف هــذا الــشأن شــعور ا، وخلاصــة هــذا
نتـذكره  ا لـيس مـاًفإنـه أȆـض، نخـبره فى الحيـاة تـسجله الـذاكرة مـاومن ثم فإذا سلمنا أن ليس كـل . يعرفه

 غـير أن الأمـر يعتمـد عـلى كيفيـة ترميـز هــذه ،هـو أكثـر ممـا نـستطيع تـذكره بـل نعـرف مـا، هـو كـل مانعرفـه
وصف الذاكرة بالمكتبة الكبـيرة الزاخـرة  إلى ومن ثم نعود مرة أخرى. المعرفة وتنظيمها داخل الذاكرة

فكـل مـن الترميـز . إن تذكرنا يعتمد على الترميز والتبويب الجيد لهـذه المعرفـةحيث  ،عرفةبكل أȈوان الم
  . درجة كبيرةإلى  والاستدعاء هما عمليتان مترابطتان
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 ثــم يــسهل ، حتــى يمكــن تخزينهــا؛المــخ إلى إذن هنــاك اتفــاق عــلى أهميــة تــصنيف المعلومــات الــواردة
شف تكـتمايز بينها  ولكن هل تتساوى جميع طرق تصنيف المعلومات؟ أم هناك. ذلكاستدعاؤها بعد 

   ؟عنها كفاءة استدعاء المعلومات
كلـــما كانـــت طريقـــة التـــصنيف ، مثـــال المكتبـــة وتـــصنيف المعرفـــة التـــى تـــضمها إلى عودة مـــرة ثالثـــةلبــا

وفى تجربــة  .ة المطلوبــةكلــما ســهل ذلــك عمليــة الحــصول عــلى المعرفــ، تـرتبط بالموضــوع التــى تنــدرج تحتــه
تـم تـصنيفهم ، طلـب مـنهم دراسـة ثـم اسـتدعاء قائمـة مكونـة مـن ثلاثـين كلمـة، على مجموعة من الطلبـة

 نيـــة عـــلى أســـاسوفى المـــرة الثا، )شـــكل الحـــروف المكونـــة للكلمـــة(لى عـــلى أســـاس الـــشكل فى المـــرة الأو
فئــة (عنــى الــذى تنتمــى إليــه الكلمــة الم وفى المــرة الثالثــة عــلى أســاس ،) قــدر-قمــر(تــشابه نطــق الكلــمات 

نـــات ا للمعنـــى كـــان مـــن ً تـــصنيف الكلـــمات تبعـــ أنولقـــد كـــشفت النتـــائج عـــن. )فئـــة الأشـــياء أو ،الحيوا
ـــــبط بـــــأعلى درجـــــة معـــــبرة عـــــن عـــــدد الكلـــــمات التـــــى تـــــم اســـــترجاعها؛أفـــــضل التـــــصنيفات   حيـــــث ارت

)Craikand Lokhart,1972(. النتــائج فى ضـــوء مـــصطلح وبنــاء عليـــه قــدم الباحثـــان تفــسيرهما لهـــذه 
 طويلـة حيـث تـرتبط كميـة المعلومـات التـى تخـزن فى الـذاكرة ،)Depth of processing(عمـق العمليـة 

فلاشك أن كتابـة . مع هذه المعلومات أȅناء عملية تعلمها بكيفية التعامل العميقا ًا موجبًارتباط المدى
د تعلمهــا يعنــى التعامــل مــع شــكل الكلمــة والــذى ، نطــق الكلمــة إلى لــذى ينتقــل بالتــالىا، الكلــمات المــرا

ومعنى ذلـك . يتم تسجيل الكلمة، وفى كل فعل من هذه الأفعال. إثارة المعنى الذى تقصده إلى يؤدى
ءأ والتعامــل مــع . الاتــساع فى التعامــل مـع المعلومــة أو ن التعامـل العميــق مــع المعلومـة هــو مــرادف للثـرا

ء مــن التعامــل مــع الــشكل ًكثــر اتــساعأ لاشــك أȂــه ،نــىوالنطــق والمع المعلومــة مــن حيــث الــشكل ا وثــرا
تكـون أكثـر ، الثرى والمفـصل ا لمثل هذا النظامًوفق فإن المعلومات التى يتم تخزينها ،وبناء عليه. وحده

ء وأقل تنظيما  من،قابلية للوصول إليها   .ًالمعلومات التى تم التعامل معها فى ضوء نظام أقل ثرا

(Retrieval cues) 

تـراث الـذاكرة  إلى الـذى أضـاف الكثـير، لى إندل تـولفنجإيرجع الفضل فى استخدام هذا المصطلح 
بأحــد المفــاتيح التــى ن المعلومــة إذا تــم تعلمهــا فى ارتباطهــا حيــث إ ،وقــد عنــى تــولفنج بهــذا. نــسانيةالإ

فــإن ذلــك يــساعد عــلى تــذكر  - )يرةشــارة ليــست قريبــة فى المعنــى بدرجــة كبــلإقــد تكــون ا(تــشير إليهــا 
المفتـاح أȅنـاء  ظهور الرمـز أون يتم أ -  لكى يتم ذلك -لكنه اقترح ،المعلومة واستدعائها بسهولة أكثر

  . عملية التعلم
وقد أجريـت عـدة تجـارب عـلى  ،لتى يمكن أن تحفظها الذاكرةاويذكر بادلى أن الرائحة من المفاتيح 

رائحـة لـدى الـذاكرة وأسفرت التجارب عن عـدم حـدوث النـسيان لل، درجة احتفاظ الذاكرة بالرائحة
ختبــار ا (Ross & Engen)       وبنـاء عليـه حـاول روس وإيـنجن،) ثانيـة30  إلى3مـن (قـصيرة المـدى 
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.  ومــدى قــدرتها عــلى الاحتفــاظ بالرائحــة وســهولة اســترجاعها،هــذا الأمــر عــلى الــذاكرة طويلــة المــدى
وتـــم اختبـــار المبحـــوثين عـــلى التعـــرف عـــلى ، ا مـــن الـــروائحً وأربعـــين نوعـــنوقـــد قامـــا بالتجربـــة عـــلى ثـــما

ا ًوقـد سـجل المبحوثـون نجاحـ. اًبعد مرور ثلاثين يومـ، عشرين من هذه الروائح من بين أربعين رائحة
 مع خفض عـدد، %77 إلى وقد ارتفعت هذه النسبة. %67فى تحديد الروائح التى تم تعلمهم لها بنسبة 

   .طلب من المبحوثين التعرف عليهاالروائح التى 
ويفــسر بـــادلى حــدوث هــذا الأمــر بـــأن  ،الـــروائح قــاوم النــسيانتــذكر أن  إلى وتــشير النتــائج الــسابقة

لاشـك أȂـه يمكـن اسـتخدام كلـمات بعينهـا فى ، ففـى تـذكر الكلـمات. الشم منفصل عن خبرات الـذاكرة
ن تـرتبط بعـدد أ المثيرات البـصرية يمكـن كذلكو ،)استفسار أو  فى طلب- فى تعليق(، سياقات مختلفة

لـذلك فإنـه فى بــرامج  ،فــإن هـذا الأمـر محـدود للغايـةأمـا فى حالـة الـشم والتـذوق . مـن الخـبرات البـصرية
 والتعــرف ء،ىكانــت بعــض التــدريبات تقــوم عــلى اختبــار الفــرد للــش، )(CPS بــداعىتنميــة التفكــير الإ

ن لـذلك أولاشـك . الـشكل، الطعـم، الرائحـة، لمـسالم: مكـانعليه باستخدام أغلـب الحـواس قـدر الإ
كـــما أن لـــذلك فائدتـــه فى .  والأشـــياء الأخـــرىءىأهميتـــه فى كـــشف المزيـــد مـــن العلاقـــات بـــين هـــذا الـــش

 إمكانــات ممــا يــستثير،  فى الــذاكرةءى فى تــسجيل الــش،اســتخدام النظــام الثــرى متعــدد الأȃعــاد والمــصادر
 ءىيل الـشكـما يعمـل عـلى تعـدد المـسارات التـى يـتم تـسج، حيـةالـذاكرة لـدى الفـرد مـن نا  ومـن ثـم،المخ

  . من ناحية أخرى،داخل الذاكرة من خلالها
د  أو  المفاتيح التى يستخدمها الفرد فى تعلم اȇادةتتعددفكلما   ذلك، إلىضافةوبالإ المعلومة المـرا

والقيــام بنـشاط مــا فى ولاشـك أن تعامــل الفـرد . كلــما عنـى ذلــك كفـاءة اســتدعاء هـذه المعلومــة، تعلمهـا
ن ذلـك يقـاوم أكـما ،  تساعد على استدعاء المعلومـة بكفـاءة ويـسر التىتعلم اȇادة هو أحد هذه المفاتيح

 مــــن ،اســــتخدام الرســــوم فى التعبــــير عنهــــا أو ، فكتابــــة المعلومـــات؛تـــأȅير الــــزمن عــــلى تــــذكر المعلومــــات
مـــل التـــى تـــؤدى  ،ن قـــوة مـــسار الـــذاكرةأن ثـــم يبـــدو ومـــ. تحـــسن مهـــارة اســـترجاع المعلومـــات إلى العوا

ة صورترميزهـا فى الـذاكرة فى ضـوء نظـام ثـرى يـضم الـ  تنبـع مـن حقيقـة أنهـا قـد تـم،والقدرة على التـذكر
  . والمعنى والفعل

يقــاع مــن اســتدعاء النوعيــة المنغمــة ذات الإ فى -  بــصفة خاصــة- تــضح قــوة نظــام تعــدد المفــاتيحتو
د المتعلمــة وقــد قـام دافيــد . المعنــى الكـلى أو ن تـؤثر عــلى النغمـةأخطـاء الــذاكرة تــستطيع أ حيـث لا ،المـوا

ع التـذكر، 1995 عـام (David Rubin) روبـين ع متعـددة مـن أȂـوا ، الـشفهى بدراسـة مكثفـة عـلى أȂـوا
قــــد وجــــد روبــــين أن هــــؤلاء و .التــــى يغنيهــــا المطربــــون الــــشعبيون، ذاكــــرة الحكايــــات الــــشعبيةمتـــضمنة 

 أو إلا أنهـــم يحتفظـــون بـــالمعنى الكـــلى للأغنيـــة،  بعـــض التفاصـــيل الـــصغيرةالمطـــربين رغـــم اخـــتلافهم فى
ا ًاȇـــادة التــى تتـــضمن إيقاعـــوفى خلاصــة هـــذا البحــث ذكـــر روبــين أن . كـــما يحتفظــون بالنغمـــة، الحكايــة

إنـما يتـسنى لهـا ذلـك لأنهـا تجمـع فى ترميزهـا بـين  ؛والحكاية الشعبية التى تقـاوم تـأȅير الـزمن عـلى الـذاكرة
ء   .)Rubin,D.,1995( يقاع المعنى والتنغيم والإثرا
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ويقــصد بالــسياق  ، وأهميتهــا للــذاكرة طويلــة المــدى،تحــدثنا فــيما ســبق عــن عمليــة تنظــيم المعلومــات
 تمثيـل البيئـة التـى تـم فيهـا وقـوع عـادةفهـل لإ .الخارجى هنـا البيئـة الخارجيـة التـى تـم فيهـا وقـوع الحـدث

عــن  ا للــذاكرةًيعطــى تــدفق هــل يمكــن لوجــود الــسياق أن ؟تــأȅير جيــد عــلى ذاكــرة هــذا الحــدث الحــدث
ا بـصفة ًإننا نجد هـذا الأمـر واضـح التفاصيل التى يصعب الوصول إليها فى حالة عدم وجود السياق؟

 - لبيئـةكم من القصص البوليسية والأفلام التى تعرض لأهميـة اإذ   .. البوليسىدب الخيالأفى  خاصة
فهـل هنـاك أدلـة علميـة عـلى .  فى تذكر الشاهد للأحداث التى تتعرض للنـسيان- موضع وقوع الحدث

  ؟اًوالعكس أȆض ، تساعد على دفع عملية التذكر،أن إعادة تمثيل البيئة التى تم فيها التعلم
قنـون اللغـة ويت، يقدم بادلى الأدلة على ذلك من الملاحظات العامة عـلى مـن يعيـشون بالخـارج لفـترة

يفقـــد ، اًوبعـــد مـــرور عـــامين تقريبـــ، بلـــدهم إلى وعنـــد عـــودتهم،  للتعامـــل مـــع أهلـــه؛الخاصـــة بهـــذا البلـــد
 إلى قــدر لــه العــودة مــرة أخــرى لكــن إذا مــا.  اللغــة التــى اكتــسبها مــن البلــد الآخـر- اًا فــشيئً شــيئ- الفـرد

ومعنـى هــذا أن اللغــة لم  ،رى بــسرعةفإنــه يبـدأ فى اســتعادة قدراتــه عـلى تحــدث اللغــة مـرة أخــ، ذلـك البلــد
  . الحصول عليهاسهولة لكنها كانت بعيدة عن   ،تفقد

 اختبـار مـدى صـحة هـذا الفـرض الـذى يقـضى بأهميـة )(Duncan استطاع دانكـان ،1975وفى عام 
وذلك على أحد المواقف العمليـة الخاصـة بتـدريب الغطاسـين فى أعـماق ،  لعملية التذكر)السياق(البيئة 
. الهـروب مـن الـشبك المخـصص لاصــطيادها  عـلى مـشاهدة سـلوك الأسـماك فى التوجـه نحـو أو،رالبحـا

قـــد نـــسوا الكثـــير مـــن الـــسلوك الـــذى شـــاهدوه مـــن  ،وقـــد وجـــد أن المبحـــوثين بعـــد خـــروجهم مـــن اȇـــاء
  . تحت اȇاء السمك

خـرى أو، ربعـالم البحـا مرتبطـةتم تعليم عينة من هـؤلاء الغطاسـين أربعـين كلمـة ، وفى تجربة أخرى
 أȅنــــاء وجــــودهم فى - طلــــب مــــن المبحــــوثين، وباســــتخدام أجهــــزة تــــسجيل تحــــت اȇــــاء. عــــن الأرض

وقــد كــشفت النتـــائج عــن وجــود علاقـــة .  أن يــذكروا أكــبر عـــدد مــن الكلــمات التـــى تعلموهــا- العمــق
تحــت اȇــاء بمعنــى أن .  وبــين عــدد الكلــمات المرتبطــة بهــذه البيئــة،موجبــة بــين البيئــة التــى تــم فيهــا التــذكر

ا مــن تــذكر العينــة لهــذه النوعيــة مــن الكلــمات بعـــد ًكــان تــذكر الكلــمات الخاصــة بعــالم البحــار أعــلى كثـــير
. كـــذلك كـــان الأمـــر بالنـــسبة لتـــذكر الكلـــمات الخاصـــة بمعلومـــات عـــن الأرضو ،خـــروجهم مـــن اȇـــاء

  . ا على تذكرهاً كثيروجود الفرد فى السياق المرتبط بمادة التعلم يساعدأن ، وتعنى هذه النتائج إذن

 

ـــــذاكرة تحـــــت مـــــا ـــــتراث الخـــــاص بال ـــــة فى ال ـــــرد هـــــذه الحال ـــــذاكرة المعتمـــــدة عـــــلى الحالـــــة ت   يـــــسمى بال
(State dependent memory) ،يرهـا عـلى كفـاءة عمليـة ، البيئـة الداخليـة للفـرد تغـيراتأىȅومـدى تأ 

 كـما يحـدث فى - فـإن تغـير الحالـة الداخليـة للفـرد، ارجى على كفاءة التذكرفكما يؤثر السياق الخ. التذكر
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ن أ، 1969عــام  (Goodwin)ولقــد اســتطاع جــودوين . ؤثر عــلى الـذاكرةيــ - الكحوليــاتحالـة تعــاطى 
واسـتخدم ، الـذين يـترددون عـلى العيـادة، يقوم بدراسة بعض الحـالات مـن متعـاطى الكحوليـات بـشدة

، أȅير التعـاطىتـ أȅناء وجود الفرد تحت علمهتيتم  ما أȂه بصفة عامة إلى خلصو. لذلك أدوات متعددة
د هــذه . اًيمكــن تــذكره بــصورة جيــدة تحــت تــأȅير التعــاطى أȆــض فمــن التجــارب التــى أجريــت عــلى أفــرا

 - دنقـو( وهـم تحـت تـأȅير التعـاطى،العينة أȂه طلب منهم وضع بعض الأشياء الخاصة بهـم فى مكـان مـا
نهـم أإلا ، تم حفظه فى المكان الذى يعرفونه مر طلب منهم استرجاع مالخعد زوال تأȅير اوب، )الحافظة

غــير أنهــم قــد نجحــوا فى تــذكر المكـــان بعــد عــودتهم مــرة أخــرى لوجــودهم تحــت تـــأȅير  ،فــشلوا فى هــذا
نــا. التعــاطى د أخــرى مثــل اȇاريجوا وأســفرت عــن نتــائج ، وقــد كــررت هــذه التجربــة مــع اســتخدام مــوا

 أن هــذا التــأȅير عــلى ،كــما أضــافت الدراســات الحديثــة .)Eich ,1980 – Goodwin,1969( مماثلــة
وهـذه النتــائج تعنــى  .التعــرف اختبــارات بيــنما يختفــى الأȅـر فى، التـذكر اختبــارات يبــدو إلا فى الـذاكرة لا

سار  يهـــتم المكـــون الأول بـــالعثور عـــلى مـــ؛ينن لهـــا مكـــونإبـــل ، أن عمليـــة التـــذكر ليـــست عمليـــة واحـــدة
  . بينما يختص الثانى بتقييم هذه المعلومة، الذاكرة الخاص بالمعلومة المطلوبة
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د المكتئبــين أن يــذكروا بعــض تــذكر  إلى يميلــون، ا مــن ذكريــاتهم الشخــصيةًعنــدما يطلــب مــن الأفــرا
سرعــة الــذاكرة فى تــذكر كلــما كانــت ، وكلــما زادت درجــة الاكتئــاب ،الأحــداث غــير الــسارة فى حيــاتهم

د المكتئبين لاشك يعيشون حياة غير سـارة . هذه النوعية من الأحداث وقد يكون تفسير هذا أن الأفرا
، لذلك فقـد أجريـت التجـارب عـلى الأسـوياء ؛وقد تفسر هذه الحياة إصابتهم بالاكتئاب، وغير مشبعة

ثــم يطلـب مــنهم بعــد ، )صير محــزنقـفــيلم  أو - قـصة مــؤثرة (ئيوذلـك بوضــعهم تحــت تـأȅير المــزاج الــس
. تبطــة بكــل مــنهما وسرد الأحــداث الشخــصية المر،ذلــك التفكــير فى بعــض العبــارت الــسيئة والــسعيدة

د كـانوا أكثــر مـيلاوقـ  إلى  مـن مــيلهم،تـذكر الأحــداث غـير الــسارة إلى ًد كـشفت الأȃحــاث عـن أن الأفــرا
  .تذكر الأحداث السارة

 حــصل عــلى قــدر مــن اهــتمام البــاحثين ،اًالــة المزاجيــة موضــوعمثلــت العلاقــة بــين الــذاكرة والحوقــد 
مـذكراتهم عـن حيـاتهم   من عينة البحث أن يقومـوا بتـدوين(Bower, 1981) فقد طلب بوير ،دراستهل

وتــم تجريــب ، المعمــل إلى وبعــد مــرور هــذه الفــترة، حــضرت العينــة. الانفعاليـة عــلى مــدى أســبوع واحــد
د أȅنــاء تنــويمهم مغناطيــسيăريبيــخلــق الحالــة الانفعاليــة لــديهم تج يحــاء إلــيهم لإل، اăا، حيــث تعــرض الأفــرا

هم بعــدها أن يــذكروا الأحــداث التــى مــرت مــنثــم طلــب  ،بــشعور الأســى والحــزن أو ،ور الــسعادةعبــش
 الأحــداث التــى ا بــين نوعيــةًولقــد وجــد بــوير تطابقــ. بهــم أȅنــاء الأســبوع الــسابق عــلى موقــف التجريــب

د الـذين تـم الإ، الة الانفعاليـة لـهتذكرها الفرد و الح كـان تـذكرهم ، يحـاء إلـيهم بمـشاعر الـسعادةفـالأفرا
كـما أن . ا تـذكرهم للأحـداث غـير الـسعيدةًفـوق كثـيريللأحداث السعيدة من حياتهم فى ذلك الأسبوع 
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د الــذين تــم الإ ا ًان تــذكرهم للأحــداث الــسيئة يفــوق كثــيركــيحــاء إلــيهم بمــشاعر الأســى والحــزن الأفــرا
  .تذكرهم للأحداث السعيدة

واسـتعان بقـصة ، قام بـوير وزمـلاؤه باسـتخدام روايـة القـصة لتغيـير مـزاج الأفـراد، وفى تجربةأخرى
أن تـذكر نوعيـة  إلى اًوخلـص منهـا أȆـض ،ا من خلال الأحداثًوالمحزنة مع تجمع بين المواقف السعيدة

  . الأحداث قد خضع كذلك لنوعية المزاج السائد
 تخضع للحالة المزاجيـة للفـرد وقـت ،أن خبرات الفرد التى يتم تذكرها إلى خلص بوير ،وبناء عليه

فقـد ،  عـلى تـذكر الفـرد للأحـداثيئغير أȂـه كانـت هنـاك بعـض الوقفـات أمـام تـأȅير المـزاج الـس. التذكر
أن ، تهما عــلى مــرضى الاكتئــابمــن خــلال دراســ (Lloyd & lishman, 1975) وجــد لويــد وليــشمان

كـما وجـد . اًكتئابـايقل كلما أصبح أكثـر ،  يستغرقه مريض الاكتئاب لتذكر الخبرات السالبةالزمن الذى
 أن مـــرضى الاكتئـــاب الـــذين أقبلـــوا عـــلى (Broadbent & William, 1986)برودبنـــت و ويليـــام 

كــــانوا يواجهــــون صــــعوبة كبــــيرة فى تــــذكر الأحــــداث التــــى تــــستخدم فيهــــا الكلــــمات ، ونجــــوا الانتحــــار
وفى تجربـة أخـرى . الـسلبية ت المفتاحيـة باسـتخدام الكلـمالاإ، تيسر لهـم ذلـكو لم ي. ارتهاستثيجابية لاالإ

لقيـــاس ، عـــن مـــرضى القلـــق المـــرضى فى مقـــارنتهم بالأســـوياء، 1992عـــام  (Mathews) قـــام بهـــا مـــاثو
د - عـــلى تـــذكر الأحـــداث الحياتيـــة باســـتخدام الكلـــمات المفتاحيـــة المحايـــدةقـــدرتهم   كـــان تـــذكر الأفــــرا

ا مــــا تــــذكره الأســــوياء مــــن هــــذه النوعيــــة مــــن ًالقلقــــين للخــــبرات الــــسالبة المرتبطــــة بــــالقلق يفــــوق كثــــير
  .الأحداث

 إلى أن حــالات المـــزاج تـــؤدى إلى أســـفرت عنــه مـــن نتـــائج  تــشير هـــذه التجـــارب ومــا،وبــصفة عامـــة
ب وقد يفسر لنا ذلـك، مة على الذكريات التى يسترجعها الفردهمتأȅيرات  ات الكلينيكيـة بقـاء الاضـطرا

. والدور المتساند لكل من الحالة الانفعالية ونوعية الذكريات فى دعم بقـاء هـذه الحـالات، عند الأفراد
 ،سـبق أن عرضـنا لـه فى تـأȅير الـسياق الخـارجى عـلى الـذاكرة مـا، وقد يماثل هنا تأȅير المـزاج عـلى الـذاكرة

 بـين اًتطابقـ أو اًى أن هنـاك اتفاقـأ ،لمـه فيهـاحيث يـتم تـذكر الحـدث فى مثـل الظـروف البيئيـة التـى تـم تع
لذلك فـإن التوجهـات المعرفيـة فى عـلاج الاكتئـاب تتـضمن مـساعدة المـريض . المزاج وبين ذاكرة الفرد

التـى تعرضـت للنـسيان فى خـضم الحلقـة المفزعـة مـن  يجابيـة فى حياتـهعلى تذكر المزيد مـن الأحـداث الإ
  .يدور المريض فيهاالأحداث المؤلمة وغير السارة التى 

:(Eyewitness Testimony) 
 أورد كاتـــل ،1895 ففـــى عـــام ،اًمنـــذ قـــرن تقريبـــإن علـــماء الـــنفس يهتمـــون بدراســـة ذاكـــرة الـــشهادة 

Cattel J.M)(يلاحظـه تلاميـذه ويتذكرونـه عـن الأحـداث اليوميـة  بعـض الاستفـسارات عـن دقـة مـا .
  %)87 .5( جابـات غالبيـة التلاميـذإوكانـت ، "سبوع مـضىأة الجو منذ حال"فقد استخدم السؤال عن 
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د قـد لا. خالية من تضمنها لبعض الحقائق يـستطيعون التفرقـة بـين حالـة الجـو  وقد فسر ذلك بأن الأفرا
  .  وبين حالة الجو منذ أسبوع،من أسبوع مضى

  :  هما،ثم وجه لهم كاتل سؤالين آخرين
ع الشجر *    ؟يفقد أوراقه فى الخريف قبل الآخر بلوطشجر ال أو زشجر الجو(أى أȂوا
 ؟ فى أى اتجاه تنمو حبوب التفاح* 

فقــد . جابــةا مــن نتيجــة التخمــين الــصرف للإًلم تكــن أفــضل كثــير الإجابــة ولقــد وجــد كاتــل أن دقــة
 الـــسؤال الثـــانى نعـــ % 39بيـــنما أجـــاب ،  الـــسؤال الأولنمـــن العينـــة إجابـــة صـــحيحة عـــ% 59أجـــاب 

  .حةإجابة صحي

ولــذلك  ؛وتعــد التجــارب عــلى ذاكــرة الــشهادة مــن الاهتمامــات الحاليــة بدراســة ذاكــرة الحيــاة اليوميــة
ــــة التــــى تحــــاكى مــــا قعي قــــف الوا قــــع يمكــــن اختبارهــــا بعــــدد مــــن الموا ولكــــن مــــع ضــــبط  ،يحــــدث فى الوا

فــراد وصــف  الأتطيعوكيــف يــس، فــرادوتعنــى هــذه التجــارب ببحــث دقــة الــشهادة لــدى الأ. المتغــيرات
مـل التــى تجعـل مــن تقـاريرهم ،  مــن فـترة مــضت شـاهدوهالحـدث الــذين قــل أ أو كثــر دقـةأومـا هــى العوا

. مــة لرجــال البــوليس وللقــضاءهم بــل هــى ،كاديميــة فقــطأهــذه التــساؤلات ليــست ن أولاشــك  ؟دقــة
غلـب هــذا العمــل أو، جريــت التجـارب العديــدة فى الـسبعينيات والثمانينيــات مــن القـرن العــشرينأوقـد 

بإ إلى ىيعز   .سنعرض له فى حينه وهو ما، اتيفى الثمانين (E. Loftus)ث لوفتس وزملائها يليزا

للتعـرف عـلى مـدى دقـة  ؛)(Nickerson & Adams, 1979فـى تجربـة قـام بهـا نيكرسـون وآدمـس  ف
ملامــح  فقــد طلــب مــن العينــة أن يــذكروا لــه. ا مثــل النقــودăتــذكر الفــرد للأشــياء التــى يتعامــل معهــا يوميــ

وقـد أسـفرت النتـائج عـن أن  .عـلى الـوجهين )إحدى الفئات التـى حـددها لهـم (طعة النقود الأمريكيةق
بيـنما الأقليـة هــى ، ا مـن ملامـح قطعـة النقــود مـن بـين ثمانيـة ملامـح للقطعـةًغالبيـة العينـة قـد ذكـرت ثلاثـ

  . ذكرته عن ثلاثة التى زاد عدد ما

د العينـة رسـم أمـن  (Rubin & Contis)س  روبـين وكـونتيطلـب، 1983وفى تجربة أخرى عـام  فـرا
ولقـــد . ا عـــلى الـــذاكرة فقـــطًعـــتمادا، قطـــع النقـــود المعدنيـــة التـــى يـــتم التعامـــل بهـــا فى المجتمـــع الأمريكـــى

هم اقــتراح شــكل آخــر مــنوحيــنما طلــب ، تــشابهت جميــع القطــع فى ملامــح مميــزة وردت فى رســوم العينــة
 اًمخططـــ ("schema" ًســـكيماإممـــا يؤكـــد أن هنـــاك ، ئدجـــاءت الرســـوم معـــبرة عـــن الـــشكل الـــسا، للعملـــة

  . )غيرها أو دينية(ثر من وجود ذكريات خاصة بالفرد للعملة أك) اăعام

يحــاكى الجريمــة تجعلــه فى موقــف أفــضل  ن رؤيــة الــشاهد لموقــف تمثــيلىإومــن ثــم فإنــه يمكــن القــول 
ومعنــى . يح لــه هــذه الفرصــةتــ ين الاعــتماد عــلى الــذاكرة وحــدها لاإحيــث  ؛مــن حيــث تــذكر الأحــداث
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مـل التـى تعمـل عـلى تـشويهاًهذا أن هناك عدد فالـشاهد  .. طمـس معـالم الحـدث فى الـذاكرة أو  من العوا
ه الفـرد فى وقـت قـصير ون مـاوعـادة يكـ ،يكـون غـير متوقـع دة مـاوعـا، يرى الحدث مـرة واحـدة كـما ، يـرا

  . تمييزه  أوا على أن يقلل فرص كشفهًأن القائم بالجريمة يكون حريص
  :ذه العوامل فيما يلىا من هويذكر التراث عددً

 :تأȅير العنف -1

 مـن محـامى الـدفاع 235؟ أȅبـت البحـث عـلى ن يؤثر الموقف على دقة الـشهادةأأى مدى يمكن  إلى 
 إلى د يـؤدى قـ،يشعرون أن مستوى الانفعـالات المرتفـع منهم% 82فى دراسة أمريكية أن عن المتهمين 

لم  ،عـلى هـذا الـرأى )صـحاب القـضيةأ(مـن محـامى المـدعين %  32  وافـقبيـنماو. جـهاضطراب إدراك الو
بقـاء الحـدث  إلى هـل يـؤدى الانفعـال الـشديد عـلى صـواب؟ أيهما: ونعود للسؤال .منهم  الأغلبيةتوافق

عــــلى اســـــترجاع الأحـــــداث نتيجـــــة خفـــــض كفاءتـــــه  إلى  أم أنهــــا تـــــؤدى،دون تــــشويه فى ذاكـــــرة الـــــضحية
  . إجابات محددة إلى  إلا أنها لم تصل،يت العديد من الدراسات؟ وقد أجرللكبت

أن يتعـــرض ، ومـــن الطـــرق المتبعـــة لدراســـة اســـتدعاء الفـــرد وتـــذكره للأحـــداث المـــشحونة بـــالمعنى
وقــد أشــار  .نحــو الطفــل أو ،ًنحــو المــرأة مـثلا يــرتبط بــالعنف، موقــف تمثــيلى عــن الحـدث أو الفـرد لفــيلم

مــــا ذاكــــرة أ، داث العنيفــــة تكــــون أقــــوى مــــن ذاكــــرة الأحــــداث المحايــــدةأن ذاكــــرة الأحــــ إلى البــــاحثون
ولقــد اســتخدم تركيــز العــين كمــؤشر عــلى درجــة  .التفــصيلات المرتبطــة بالحــدث فهــى تكــون أقــل مــنهما

نــب الحـدث المــشحون بــالعنف ن أ إلى فــالعنف يميــل.  وغــير المـشحون بــالعنف،انتبـاه الفــرد لجميــع جوا
معنــى هــل  ..  بالمقارنــة بالتفاصــيل الفرعيــة،يعطيــه الفــرد للحــدث الرئيــسىيزيـد مــن كــم الانتبــاه الــذى 

أن  أو ،اăا رئيـسيًأن تمييز وجـه المعتـدى يمكـن تحديـده فى ضـوء رؤيـة الـضحية لـه باعتبـاره حـدثإذن ذلك 
ــــده كــــان هــــو الحــــدث الرئيــــسىالــــسكين ا ســــتخدام أدوات ا؟ ففــــى الأحــــداث التــــى تتــــضمن لــــذى فى ي
وفى . قد يكون تركيز الانتباه على الأداة أكثـر مـن تركيـزه عـلى المجـرم نفـسه، ًمثلاالمسدس  أو كالسكين

. وأخـرى بـدون، حيـث تـم تمثيـل الحـدث تـارة باسـتخدام المـسدس، تجربة أجريـت فى جامعـة ميتـشجان
فـى الحالـة الأولى حيـث الحـدث ف. وقد طلب من المفحوص أن يقف خارج المعمل بالقرب مـن البـاب

 ،عـلى إتــلاف أحـد الأجهــزة، قامــت مـشادة لفظيــة بـين فــردين داخـل المعمــل، المـسدسبـدون اســتخدام 
مات حتـى  وكانت تصدر منه بعـض الكلـ، وعلى يده شحمً فى يده قلماًخرج أحدهم حاملا، وفى نهايتها
مناقــشة عنيفــة بـــين  إلى دث الآخــر المــصاحب بـــالعنف، فقــد اســتمع المفحـــوصأمــا فى الحـــ. اًســار بعيــد

ثـم خـرج أحـدهما مـن المعمـل يحمـل فى  ،والكراسى، ت بسماع أصوات تكسير للزجاجاتانته، فردين
  . اًثم سار بعيد، ا بعض الكلماتًيدة فتاحة مغطاة بالدم، وكانت تصدر منه أȆض
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 لكـــى يحـــدد وجـــه الرجـــل الـــذى خـــرج بعـــد وقـــوع ؛ثـــم قـــدم الباحـــث للمفحـــوص خمـــسين صـــورة
كـــشفت النتـــائج أن تحديـــد المفحوصـــين لوجـــه الفاعـــل فى وقـــد  .الأحـــداث فى المعمـــل فى كلتـــا الحـــالتين

  . فقط% 33كان تحديد الوجه بنسبة فأما فى حالة استخدام العنف  ،%49 حالة عدم استخدام العنف
يتــشتت ، ن فى الأحــداث المــشحونة بــالعنفإل ائــالقالــرأى لاشــك أن مثــل هــذه النتــائج قــد تــدعم 

ــــر مــــن متغــــير فى الموقــــ ــــدوره عــــلى الــــذاكرة، فانتبــــاه الــــشاهد بــــين أكث ــــؤثر ب قــــف غــــير أ. ممــــا ي مــــا فى الموا
وفى تجـارب أخـرى أجريـت عـلى ذاكـرة .  فـإن الـذاكرة تكـون أكثـر قـدرة عـلى التمييـز،المصحوبة بـالعنف

قــف الخــوف أى أن الــشعور  ،تــضييق حيــز الانتبــاه إلى أن الــشعور بــالخوف يــؤدىظهــر ، الــشهادة فى موا
لكنه قـد يقلـل مـن التركيـز عـلى ، تكازرمة للموقف فى نقطة الاهالموضع الملامح  إلى بالخوف قد يؤدى

  . التفاصيل الفرعية فى الموقف
  :)leading questions(الأسئلة الموجهة  - 2

وفى مثـل  ،يتعرض شهود العيان لاسـتجوابهم عـن تفاصـيل الحـدث الـذى وقـع دون توقـع وبـسرعة
تــشويه  إلى  قــد يــؤدى-  بهــا الأســئلة خاصــة الطريقــة التــى توجــه- يكــون الاســتجواب، هــذه الظــروف

 فى تكانــــ، ا مـــن التجــــاربًعــــدد Loftus)( لـــوفتس وقـــد أجــــرت. الفــــرد وتـــذكره للتفاصــــيلاســـتدعاء 
، ستخدم تعبــيرات مختلفـة مــع المفحوصــينتــ توكانـ ، عــن حادثــة اصـطدام ســيارةًستخدم فـيلماتــأغلبهـا 

وقـد وجـد أن ).  يـدمر:مثـل(ف الوصـف العنيـ تنحـرف نحـو  ثـم،لوصـف المحايـد للحادثـةتتدرج من ا
د تتغير تبع م فمـع اسـتخدا ،ا للكلمات التى يستخدمها الباحـث فى التعبـير عـن الحادثـةًاستجابات الأفرا

د أكثـــر مــــ، كلمـــة يــــدمر أمــــا مـــع اســــتخدام  ،إعطـــاء تقــــديرات عاليـــة لــــسرعة الـــسيارة إلى ًيلاكـــان الأفــــرا
  . ت أقلإعطاء تقديرا إلى فقد كانوا يميلون، خرىالأكلمات ال

 مـع ،يتذكره عن الحدث أى مدى يمكن أن يغير الشاهد ما إلى  اختبارتحاول، وفى تجارب أخرى
ــــاء الاســــتجواب عــــرض عــــلى المفحوصــــين ، ففــــى إحــــدى التجــــارب .اســــتخدام معلومــــات جديــــدة أȅن

ئح المعـبرة عــن حادثــة تعــرض فيهـا أحــد اȇــارة للاصـطدام وجــرى ، بأحــد المركبــات مجموعـة مــن الــشرا
ء(الــــسيارة ســــائق  وســــارع أحــــد مــــالكى الــــسيارات التــــى شــــاهدت  ،ا دون أن يتوقــــفًسريعــــ) الخــــضرا

 المفحوصـــين ثـــم طلـــب مـــن ،مكـــان الحادثـــة إلى التعـــاون مـــع ســـيارة البـــوليس التـــى وصـــلت إلى الحادثـــة
التــى تـــسببت فى ) الزرقـــاء(وكـــان أحــدهم يــسأل عـــن الــسيارة المعنيــة ، ًثنـــى عــشر ســؤالاا نعــالإجابــة 

سـئل المفحوصــون مـرة أخـرى عــن ، وبعـد مـرور عــشرين دقيقـة .وأسرع صـاحبها دون توقــف ،الحادثـة
 فكـان المفحوصــون يـستجيبون بأȂــه اللــون الأزرق، سرعــت ولم تتوقـف بعــد الحادثــةألـون الــسيارة التـى 

ــــاء ،الزرقــــة  إلى لأخــــضر اȇائــــلاأو   أى أنهــــم اســــتخدموا المعلومــــات الخاطئــــة التــــى تــــم اســــتخدامها أȅن
  . اب الأولالاستجو
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 علومـاتالمن يعـدل بأيمكـن ، ن تمثيـل الـذاكرة لحـدث مـاأ إلى وخلصت لوفتس مـن هـذه التجـارب
 ،فتحـــدث الـــذاكرة، فى الـــذاكرةدمجهـــا  ن هـــذه المعلومـــات الجديـــدة يـــتمأفقـــد ادعـــت لـــوفتس  .اللاحقـــة
ه لـــوفتس وبنــــاء عـــلى مــــا .تتـــسق معهـــا صـــلية التــــى لالومــــات الأى مـــن المعأوتزيـــل   ور اتحــــادفـــ  أȂــــهتـــرا

ا ًفهو يعتقد تمام ،يستطيع تمييز مصدرها ن الفرد لاإف ،صليةمع الذاكرة الأ المعلومات الجديدة الخاطئة
  ). Loftus , 1979(  فى موقع الحدثً وجدت فعلاأن هذه المعلومة الخطأ

فقــد كــشفت بعــض التجــارب  ،ًلــيس مــن الــسهل تــضليل الــشاهد دائــما Ȃــهأ إلى ن لــوفتس تــشيرأغــير 
وعيــــة ن عــــلى ًولاأن ذلــــك يعتمــــد أغــــير  ،حــــداثتــــضليل فى بعــــض الألل صــــليةالــــذاكرة الأ ةقاومــــمعـــن 

د تـضليل الــشاهد بـشأنها نـه يــصعب إف، ساسـية فى الحــدثأذا كانـت هـذه المعلومــة إفــ. المعلومـة التـى يــرا
ء فعلى سبيل المثال من تجربة عـلى حادثـة سرقـة الحافظـة . ȅير على معلوماتهأالت أو تضليل الشاهد الحمـرا

ــــنما ســــئل المبحوثــــون ، مــــن ســــيدة ــــد لــــون الحافظــــة % 98جــــاب أحي جابــــة إعــــلى وصــــف الحادثــــة وتحدي
ء(ا للحافظـة ًا مختلفً تضمن لون،ا لهذه الحادثةًا مكتوبًوا وصفأثم قر ،صحيحة وذلـك بغـرض  ؛)خـضرا

فقـة عـلى هـذاأ -  فيما عدا فردين- ن الغالبيةأغير . تضليل الشاهد الخطـأ الواضـح  ظهروا مقاومة للموا
، دراكهــا بدقــة فى وقتهــاإمــة التــى تــم هالواضــحة للمعلومــات الم ن الــذاكرةإوهكــذا فــ. مــن المعلومــات

 ،ن الحافظــة كانــت مركــز الحــدثا لأًفقــد كــان تــذكر لــون الحافظــة صــحيح. لــيس مــن الــسهل تــشويهها
، ا مـن التـضليلًا يسيرًزءجدراك الفرد إȂه فور أ إلى اȆًضأشارت التجربة أكما  ،وليست معلومات ثانوية

  . ى معلومات خاطئة عن الحدثا ومقاومة لأًكثر حذرأيكون 
كانت هذه ذا إȅر بالمعلومات الخاطئة عن حدث ما أالت إلى ظروف ميل الفرد  ومن ثم يمكن تحديد

  : المعلومات
  . تخص المعلومات الثانوية فى الحدث* 
 حيـــث تكــون الـــذاكرة عـــن الحـــدث ،الحـــدثقــدمت المعلومـــات الخاطئـــة بعــد فـــترة مـــن مــشاهدة * 

 .الفعلى قد ضعفت

د عـــلى غـــير وعـــى بـــ الأن يكـــونأ*   ومـــن ثـــم لـــيس لـــديهم ،نهم مـــستهدفون بمعلومـــات مـــضللةأفـــرا
  . ى معلومات تقدم لهمأ لعدم الثقة فى سبب

 ةيتذكره حقيق هل تغير تقرير الفرد عن الحادثة يعنى أن ما: يكون السؤال، هذه النتائج وبناء على
لهم فحسب؟عن الحادثة قد تغير   ؟  أم أنهم قد غيروا أقوا

 الــسؤال نعــ الإجابــة لقــد قامــت لــوفتس بعــدد مــن التجــارب التــى حاولــت أن تعــرف مــن خلالهــا
 أو أن مــا يحــدث هــو تغــير مــسار الــذاكرة الخــاص بهــذا الحــدث إلى وانتهــت مــن هــذه التجــارب، الــسابق

   . وليس مجرد تغيير أقوال،ذاك
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قع وماذا، إذن   ؟ استفادة المحامين من هذه النتائج عن الوا

مثــل حــرص المحــامى ، جــراءات التــى تتبــع بالفعــل الآن فى اســتجواب الــشهودإن هنــاك بعــض الإ
ثــم عــدم رؤيـــة ، تكفــى بـــدون وجــود الأدلــة عــلى ذلــك وأن الــشهادة وحــدها لا، عــلى حــضور التحقيــق

 ضــافتأ الـسيكولوجية فى هـذا المجـال قـد كــما أن الأȃحـاث. الـشاهد لـصورة الفاعـل قبـل الاسـتجواب
ـــــــــىإلى    منهـــــــــا جـــــــــدول المقابلـــــــــة المعرفيـــــــــة، ســـــــــس نفـــــــــسيةأم عـــــــــلى تقـــــــــد تحـــــــــسين أدوات المقابلـــــــــة الت

 "cognitive Interview Schedule" ــــــاحثين ــــــذى قــــــام بوضــــــعه عــــــدد مــــــن الب ــــــسلمان (، ال جي
"Geiselman" وهى،علمية عن التذكرسس أ ةويقوم على أربع، )وزملاؤه :   

  .شخصى تم أȅناء وقوع الجريمة  وأى اتصال،ة التمثل العقلى للبيئةإعاد -1

 . بغض النظر عن علاقتها الثانوية بالحدث،فصاح عن كل التفصيلاتتشجيع الإ -2

  .محاولة وصف الوقائع بطرق متعددة -3

 . من خلال وجهات النظر المختلفة،محاولة تقديم التقرير عن الوقائع -4

 وذلــك ؛encoding "specifity "خــصوصية الترميــز عــلى مفهــوم ولى والثانيــةوتقــوم الخطوتــان الأ
 وبــين الـسياق الــذى يــتم فيــه تــذكر ،شــوهدت فيــه الجريمــة  الــسياق الـذىبــين الفــرق فى محاولـة لتوضــيح

 . أحداث الجريمة

بعـــة  الخطوتـــانأمـــا باســـتخدام يـــتم   اȇـــادة يمكـــن أن تـــذكر فكـــرة أن عـــلىفهـــما يقومـــان ،الثالثـــة والرا
  . ا من المعلومات عن جوانب أخرى من الحدثًتقدم مزيد ،فةمسارات مختل

بــل وقــام جيــسلين وفيــشر بعــد ذلــك ، ثبتــت صــلاحية هــذه الأداة، ومــن خــلال عــدد مــن التجــارب
كـــما تمـــت ، جانـــب الأســـئلة المغلقـــة  إلىوأصـــبحت تتـــضمن بعـــض الأســـئلة مفتوحـــة النهايـــة، بتطويرهـــا

وقــد أســفرت النتــائج فى غالبيــة هــذه ، بع وعــشرين تجربــةمقارنــة هــذه الأداة بغيرهــا مــن الأدوات فى ســ
ــــة التــــى تــــرد فى تقــــارير الــــشهود عــــن االتجــــارب عــــن تفــــوق هــــذه الأداة فى قلــــة عــــدد  لمعلومــــات الخاطئ

   . )Baddeley ,1999, 203(  الأحداث
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ى هذا الادعاء صـحيح؟ لقـد كـان هـذا أى مدإلى . وهأا رًا وجهًينسون أȃد قد يذكر البعض أنهم لا

قـام بتجربـة عــلى مائـة مـن ربــات إذ ، ""M.Woodheadالمجـال مـن اهتمامــات الباحـث موريـل وودهيــد 

ثــم طلــب مــنهم التعــرف  ،حيــث عــرض علــيهم مجموعــة مــن صــور الشخــصيات غــير الــشهيرة، البيــوت

كــما طلــب مــنهم تقيــيم  ، عــدد آخــر مــن الــصور الجديــدةعــلى هــذه الــصور مــرة أخــرى بعــد إضــافتها إلى



   انات العقل البشرىأسرار الذاكرة الإنسانية وإمك    202 

وقـد كـشفت نتيجـة التجربـة عـن وجـود فـروق كبـيرة بـين هـؤلاء الأفـراد فى . لديهم جودة ذاكرة الوجوه

 بـين تقيـيمهم لجـودة فهى عدم وجود علاقـة أما النتيجة الأكثر أهمية. على اختبار التعرف أدائهم الفعلى

ا عــن جــودة ًا جيــدًالبعض الــذى قــدم تقريــرفــ ، وبــين درجــتهم عــلى الأداء الفعــلى،ذاكــرة الوجــوه لــديهم

  .اًكذلك العكس أȆضو، اًكان أداؤه متواضع، الذاكرة لديه

د مـن هــذه العينــة مـرة أخــرىاسـتطاع وودهيــد إعــادة ا، وبعـد مــرور عــامين فــدعا ، ختبـار بعــض أفــرا

 ،م عـلى التــذكر قـدرتهختبـاراوأعـاد  ،ا فى التجربـةًوالـذين أدوا أداء ســيئ، اًعينـة مـن الـذين أدوا أداء جيـد

د   الوقـوف عــلى مــدى وقــد كــان الغـرض مــن هـذه التجربــة. خــرى غـير صــور الوجـوهأمـع اســتخدام مـوا

د ا ًوقد استخدم لهـذا الغـرض صـور ،شيوع قدرة هذه العينة على نوعيات أخرى من التذكر لدى الأفرا

د اللفظيـةإلى  ،مـن الطبيعـة ة صــاحبة الأداء ولقــد كـشفت النتـائج عــن حـصول العينـ. جانـب بعــض المـوا

بيـنما لم . على درجـات متميـزة عـلى تـذكر الـصور الطبيعيـة التـى عرضـت علـيهم، الجيد على صور الوجوه

نـــب  لا .الــضعيف عـــلى الـــذاكرة اللفظيــة الأداء نتختلــف العينتـــان عـــ يمكننـــا التعمـــيم إذن عــلى كـــل جوا

  . اكرةيخص الذاكرة البصرية يختلف عما يخص غيرها من الذ بل إن ما، الذاكرة

وأحــــد  ،ن ذاكـــرة الوجــــوه تعتمـــد عــــلى نظـــام خــــاص فى مكـــان خــــاص فى المـــخأ قـــد يـــرى الــــبعضو

 ،وهـى مـن الحـالات النـادرة، )prosopagnosia")1"الدلائل على هذا تـأȄى مـن الدراسـات عـلى مـرضى 

لكنــه لــيس لديــه أى ، اًحيــث يكــون الفــرد غــير قــادر عــلى تمييــز الوجــوه التــى كــان يعــرف أصــحابها جيــد

دراك الوجــوه وتمييزهــا ينبــع مــن الزاويــة التــى تــم إيــرى أن ، وفى تفــسير آخــر. عوبة فى تمييــز الأشــياءصــ

ا ًكـــذلك أȆـــض، ون الوجـــوه المقلوبـــة أصـــعب فى تمييزهـــا مـــن البنـــاء المقلـــوبإحيـــث ، رؤيـــة الوجـــه منهـــا

  .ا تمييز التعبيرات الانفعالية فى الوجوه المقلوبةăيصعب جد

وادراكهـم للوجـوه والمبـانى فى حـالتى ، ن المـخ المصابين بالنصف الأȆمن مرضىالموفى دراسة على 

ا فى ًدراك العينة لهـا أقـل كثـيرإالمعتدلة كان  Ȃه فى حالة الوجوهأكشفت النتائج عن  - الاعتدال والقلب

فقـد ، أمـا فى حالـة قلـب الوجـوه. مقارنتها بأداء المجموعة الضابطة مـن مـرضى إصـابات المـخ الأخـرى

                                                
 بيــنما تعنــى ، أو عــدم القــدرة عــلى الإدراك بــالحس والتميــز بــين الأشــياء،"العمــه "ى تعنــagnosiaيــذكر فى القــاموس الطبــى أن ) 1(

 المرض الخاص بعدم القدرة عـلى التمييـز بـين : ومن ثم يصبح معنى المصطلح؛ أو ما يرتبط بالوجه، الوجهىprosopكلمة 

  ). 657، 37: صى،القاموس الطبى الصيدلانميلاد بشاى، وفيفان بشاى . (وجوهال
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أن ذاكـرة  إلى وتـشير هـذه النتـائج. ا مـن العينـة الـضابطةًكـان إدراك العينـة أفـضل كثـيرف ،العكسحدث 

؟ هـل هنـاك مـن التكنيكـات التـى يمكـن لكـن هـل يمكـن تحـسينها .الوجوه من الـسهل تعرضـها للخطـأ

تحـسن ذاكـرة الفـرد فى  عـن ؟ هل يمكـن للتـدريب أن يكـشفللوجوهأن تساعد الفرد على تذكر أفضل 

    ؟ر الوجوهتذك

لى تحـسين إكانت هنـاك تجربـة تتـضمن التـدريب عـلى بعـض التكنيكـات التـى تهـدف ، 1980فى عام 
ا عــلى نظريــة ًوقــد قامــت هــذه التكنيكــات فى الأســاس اعــتماد ،قــدرة الفــرد عــلى تمييــز الوجــوه وتــذكرها

ذا النظـام ويتـضمن هـ. "Photo" – Fitـ مبـدع النظـام الـذى عـرف بـ، "Jacques Penry"جـاكس بنـرى 
 كلهـا ،...) أȂواع من الـشعر - الذقن -  الأȂف- العينان(ت من ملامح الوجه ا يحوى مجموعاًصندوق

د ء يمكــن اســتخدامها لتــأȈيف عــدد ،مــأخوذة مــن صــور واقعيــة لأفــرا مــن الوجــوه التـــى  وهــذه الأجـــزا
ن ألابــد و، كرها مــا ويتــذًويعتقــد بنــرى أȂــه لكــى يــدرك الفــرد وجهــ. انطباعــات مختلفــةتعطــى يمكــن أن 

ءة الوجــه  ، ويــضعها فى فئــات منظمــة،يجــرد هــذه الملامــح . Reading Faceأى أȂــه يحــدثنا هنــا عــن قــرا
وهكــذا مــع بقيــة ، م وضــعها فى فئــات خاصــة بــالحجم والــشكلتــ، الأȂــف ملاحظــة، فعــلى ســبيل المثــال

   .)1(ملامح الوجه
ت  والتطبيقـات  ،والمناقشات، الأفلامو، ولقد تم التدريب على هذا البرنامج باستخدام المحاضرا

قعيــة  فقــد أجريــت التجــارب ،ة الوجــوهأمــا عــن قيــاس مــدى فاعليــة هــذا التــدريب فى تحــسين ذاكــر. الوا
وبــين العينـــة الــضابطة التـــى تـــستخدم ، التــى تقـــارن بــين الـــذين تلقــوا هـــذا التـــدريب عــلى إدراك الوجـــوه

حــساس يقــضى بــه الإ  جــاءت متــسقة مــع مــاولاشــك أن النتــائج قــد. طرقهــا الخاصــة فى إدراك الوجــوه
ءالعام تجاه هذا الإ   . !ا من العينة الضابطةًفقد كان أداء العينة التى تلقت التدريب أكثر سوء .جرا

د عـن الوجـوه إلى وتشير هذه النتـائج وقـد . عـدم فاعليـة هـذا البرنـامج فى تحقيـق تحـسن ذاكـرة الأفـرا
ورغــم  .) أȆــامةثلاثــ(ون فاعلــة  حتــى تكــ، فــترة التــدريب بقــصرًعــن هــذه النتــائج مــتعللا فع الــبعضايــد

تكــشف عــن ، فــروق دالــة فى جانــب المتغــير المــستقل إلى تــؤدى وجاهــة الــدفاع إلا أن التجــارب التــى لا
ـــأبـــدايات تنبؤيـــة قـــد تـــساعد عـــلى القـــول  يجـــابى ن المزيـــد مـــن الوقـــت قـــد يـــساعد عـــلى تعميـــق الأȅـــر الإب

د المجموعـة التـى تـدربت ومن ثم فإن الخر. للمتغير المستقل ن عـوج بنتائج تكشف عن تدنى أداء أفرا
فقــد يكـون اعـتماد هـذا البرنــامج  ، آخــر يخـتص بالبرنـامج المـستخدمًيطـرح تـساؤلا، المجموعـة الـضابطة

فقـد كـشف لنـا  ،يتفق مع طبيعة الذاكرة البـشرية عـن الوجـوه لا، على فكرة تحليل الوجه وتجريد قسماته
                                                

ً، موحيـا treatise of paintingيذكر التراث أن هذا التوجه يعـزى إلى ليونـاردو دافنـشى، الـذى تعـرض لمناقـشة ذاكـرة الوجـوه فى   1)(
وقــد أشـــار عـــلى الفنـــان أن يـــدرس الأشـــكال . الجبهــة ، الأȂـــف، الفـــم، ثـــم الـــذقن: إلى الفنــان أن يقـــسم الوجـــه إلى أربعـــة أقـــسام

وادعى دافنشى أن هذا يساعد الفنان على تذكر الوجه فى .  يطبقها على أى من الوجوه التى يراهاالممكنة من هذه الملامح، ثم
  ).(glance" "Baddeley,1999,211نظرة خاطفة واحدة 
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كــما كــشفت الــذاكرة طويلــة المــدى عــن .  عــن أهميــة المعنــى لبقــاء المعلومــة،لــذاكرةالــتراث الــسابق عــن ا
فى الأحـــداث  لكـــى نـــضمن بقـــاء ؛ وبـــين المعنـــى الـــذى تطرحـــه هـــذه الوقـــائع،أهميـــة الجمـــع بـــين الوقـــائع

دلالـة عـلى أن  بالتعـاون مـع بـادلى "Patterson" ومن هنا فإن فى التجربة التى قام بهـا باترسـون. الذاكرة
تتــسق وطبيعــة الــذاكرة  لا -ا لنظريــة بنــرى ً وفقــ- ســس التــى قــام عليهــا البرنــامج التــدريبى الــسابقالأ

  . البشرية عن الوجوه

والــذى أشرنــا ، "depth of processing" مفهــوم عمــق تفعيــل العمليــة قــد اعتمــد باترســون عــلىل
ء فى ،المعلومــات إليــه فى تناولنــا لتــصنيف  ترميــز الخــبرة عــلى أكثــر مــن ومــا يطرحــه هــذا المفهــوم مــن ثــرا

 نظــام إدراك بهـدف المقارنـة بـين وقـد قامــت التجربـة. واسـتخدامه فى إدراك الوجـوه وتـذكرها ،مـستوى
ن أ( فى تـصنيف هـذه الـصور وبـين اسـتخدام مفهـوم عمـق العمليـة، ى السابقةة بنريالوجوه حسب نظر

د العينــة مجموعــة مــن صــور الوجــوه لأشــخاص غــير مــأȈوفين  حــسب المعنــى الــذى تطرحــه يــصنف أفــرا
وذلـــك ،  التنكـــر آخـــر وهـــوً كـــما تـــضمنت التجربـــة عـــاملا،)الحيويـــة -  الـــذكاء- الأمانـــة:  مثـــل،هوالوجـــ

يمكــن أن ، وجــود الــشعر مــن عدمــه أو ،وجــود اللحيــة مــن عــدمها أو ،رتــداء الفــرد للنظــارةابمعنــى أن 
 ن يـأȈفأكـان عـلى المفحـوص  لكلـذ. حجمه أو ًيؤثر شكل الأȂف مثلا امميؤثر على شكل الوجه أكثر 

 أو ثــم تعــرض عليــه صــور الفــرد مــع واحــدة مــن هــذه الأشــياء، نظــارة أو  بــدون لحيــةًشــكل الفــرد أولا
وذلـك بـأن يطلـب ، ختبار ذاكرة المفحـوصابعد ذلك يتم  ، حتى يأȈف صورة الفرد وهو يرتديها؛أكثر

 مجموعـة مـن الوجـوه التـى ضـمت الوجـوه  من بين، عليها فى كل حالاتهامنه تحديد الوجوه التى تعرف
  ذا كشفت النتائج عن ذاكرة الوجوه؟ ماف .وجوه جديدة إلى ضافة بالإ،المعنية

  :لقد كشفت عما يلى   

  ا مــن ًكــان أفــضل كثــير...  داء العينــة التــى تــم تــدريبها باســتخدام مفــاهيم الأمانــة والــذكاءأأن

  . بنرىة تحليل الوجه التى استخدمها جاكساستخدام طريق

  يرȅير فعـال فى خفـض ، شعر المـستعارضافة الأشياء مثل اللحية والنظـارة والـإأن تأȅكـان لـه تـأ

   .درجة إدراك الوجوه

 بنـــاء عـــلى نتـــائج هـــذه التجـــارب المتعـــددة عـــن كيفيـــة خـــداع ،ذاكـــرة الـــشهود إلى ونعـــود مـــرة أخـــرى
تحديـد شـكل المجـرم ل لوصـفاة يستخدم رجـال الـشرطة طريقـ ا ماًفغالب. الذاكرة البشرية عن الوجوه

. الـــصورةى فى تـــأȈيف ربنـــ بطريقـــة جـــاكس أو ،بالرســـم أو ،اăظيـــا لففًإمـــا وصـــ ؛الـــذى ارتكـــب الجريمـــة
  .  الوصف اللفظى للشكلولاشك أن أقلهم كفاءة هو
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الطـرق التـى  بنـاء عـلى ، مـاذا عـن ذاكـرة الـشهود فى تـذكر وجـه مرتكـب الجريمـة:لذلك نتـساءل
  ؟ طةيستخدمها رجال الشر

،  الأمــراتلندا باختبــار هـذسـكأفى  "Aberdeen" لقـد قـام مجموعــة مـن البــاحثين فى جامعـة أȃــردين
د العينـة عـن تكـوين الـصورة التـى تحـاكى الوجـه  ،سلبية -  بصفة عامة- وجاءت النتائج فقد عجز أفرا

نــدرك الوجــوه  لاȂنــا أ ب،لاشــك أن هــذه النتــائج تــدعم نتــائج تجربــة باترســون وبــادلى الــسابقة. المطلــوب
إلا  ،ولكن ندركها فى ضوء النمط المشحون بـالمعنى، شارت نظرية بنرىأ كما ،باعتبارها ملامح مجردة

  . ذلك لن يمنع رجال الشرطة من استخدام أدواتهم فى التعرف على المجرمينأن

  : وذاكرة الشهودةعرض الجنا - 4

لـذلك  ،ا عـلى الـذاكرةًعـتمادان تـذكرها ا مـًسبق أن ذكرنا أن طريقة التعرف على الوجوه أفـضل كثـير
ــــد الجــــانىه عــــلى الــــشهود مــــن الطــــرق المة الجنــــافــــإن طريقــــة عــــرض وهــــى تتــــضمن عــــرض  ،مــــة لتحدي

حيـــث يقومـــون بـــدور ،  فى الخـــصائصم الـــذين يماثلـــونهة،مـــن غـــير الجنــاخـــر آالمــشكوك فـــيهم بـــين عـــدد 
 بحيـــث لا، ين مجموعـــة المـــشتتينولقـــد حـــذر البـــاحثون مـــن التحيـــز فى تكـــو .للـــشاهد المثـــيرات المـــشتتة

ــــوا مختلفــــين عمــــن هــــو موضــــع الــــشك ء  ،يكون الخــــصائص أو  الجنــــسية أو كــــان ذلــــك فى الــــشكلأســــوا
فية مـل التـى يمكـن أن تلعـب دورككذلو ،ً كالسن مثلا،الديموجرا  فى هـذا ăماهـما ً يعد الملبس من العوا

  . الصدد

أراد بعــــــض ، تحديــــــد الجــــــانىونتيجــــــة للأخطــــــاء التــــــى تحــــــدث مــــــن اســــــتخدام طريقــــــة العــــــرض ل
 خاصــــة فى حالــــة الاســــتعانة ، يطــــوروا بعــــض الأدوات لاســــتخدامهاالمتخصــــصين فى علــــم الــــنفس أن

 مــن بيــنهم مــن حــاول وا ليحــدد؛الــذين يمكــن أن يفزعــوا مــن مواجهــة عــدد مــن الناضــجين الأطفــالب
ن إحيـث  ؛عـلى الطفـل ةمن هذه الطـرق اسـتخدام الفيـديو فى عـرض الجنـا. ً مثلامهءإيذا أو ،ممهاجمته

  فـــإن هنـــاك طريقـــة، عـــن هـــذاًفـــضلا .ذلـــك يجنبـــه مـــشاعر الخـــوف مـــن المواجهـــة فيكـــون حكمـــه أفـــضل
 Lindsay( فقد وجد الباحثون فى علم النفس  ،فى سياق متسلسل أو ،عرض المشتبه بهم دفعة واحدة

et al ,1991  (دانــة الخطــأ  الإوقــوع الــشهود فىفرصــة  مــن ض المــشتبه بهــم دفعــة واحــدة يزيــدأن عــر
د أكثر مما لو تم عرض هؤلاء المشتبه فيهم واحد   . ا بعد الآخرًلأحد الأفرا

 بعــدم - ول فى المقــام الأ- د عنيــتن الكثــير مــن الدراســات عــلى ذاكــرة الــشهادة قــأوجــدير بالــذكر 
ا عــن ولكـن مـاذ .معلومـات الفـردا فى ًن تحــدث تـشويهأوبـالطرق التـى يمكـن  ،يـة الوقـائعات فى رواالثبـ

  .نتناوله فيما يلى ؟ هذا ما التى بذلت لتحسين استدعاء الحدثالجهود النفسية
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اهــتمام علـــماء الــنفس بدراســـة دور تنظــيم اȇـــادة المتعلمــة فى ســـهولة اســـترجاعها  إلى شرنـــاأن أســبق 
عاء وتــــذكر دســــتوالمطلــــوب هــــو الا، ن الــــتعلم قــــد حــــدث بالفعــــلإفــــ، لكنــــه فى حالــــة الــــشهادة. ودقتـــه

ــــة "Fisher & Geiselman"ويقــــترح فيــــشر وجيزȇــــان . الحــــدث  cognitive" المقابلــــة المعرفي

"interview،  وهى،ربع من معينات الذاكرةأوتقوم هذه المقابلة على :   
قعةحداث البيئة والأأ يعيد الفرد ترتيب ،على المستوى العقلى -1 د التى حدثت فى الوا   .فرا
 بغــــض النظــــر عــــن كونهــــا تفــــصيلات ،رتبطــــة بالحــــدثالمفــــصيلات ى مــــن التأتــــشجيع ذكــــر  -2

 . م تفصيلات هامشيةأساسية أ

 .  ومن النهاية للبداية، من البداية للنهاية،كثر من طريقةأمحاولة رواية الحدث ب -3

د المـشاركين ومن وجهة نظـر الأ، عطاء تقرير عن الحدث من وجهة نظره كشاهدإمحاولة  -4 فـرا
 . فى الحدث

 بالمقارنــــة بالمقـــابلات التــــى يقــــوم بهـــا رجــــال البــــوليس مــــع ،بــــار فاعليـــة هــــذه المقابلــــةولقـــد تــــم اخت
ن  الــذى يــرفض علــماء الــنفس الآ،وكــذلك مــع نتــائج المقابلــة باســتخدام التنــويم المغناطيــسى، الــشهود

د عينة البحـث لرؤيـأفعرض الباحثان . هȅيرأتحت ت يحاء المرتفعة للإلفردا  بسبب قابلية؛هاستخدام ة فرا
ــــة مــــع رجــــال البــــوليس أربعــــين ســــاعة تمــــت مقابلــــة أ ووبعــــد ثــــمان، فــــلام الجــــرائمأفــــيلم مــــن  د العين فــــرا

 ربــع الـسابقة، وقــد تحــدد المتغـير التــابع فى تقــدير عـدد الوقــائع الدقيقــةباسـتخدام واحــدة مـن الركــائز الأ
جموعـــة المقابلـــة وقـــد كـــان المتوســـط لم. دخالهـــاإالتـــى تـــم  علومـــات الخاطئـــةوعـــدد الم ،التـــى تـــم ذكرهـــا

لتـــوالى  عـــلى ا،المقابلــة المعرفيـــة  ومجموعـــة، ومجموعــة التنـــويم المغناطيـــسى،العاديــة مـــع رجـــال البـــوليس
ن المجموعـــات الـــثلاث لم تختلـــف فى عـــدد الاســـتجابات أ إلى ضـــافةبالإ. 41,2 - 38 - 40,29 :هـــى

تبـار فاعليـة هـذه المحكـات جريت العديد من التجـارب لاخأوقد . الحدث إلى ضافتهاإالزائفة التى تم 
قـــــف متعـــــددة ـــــة دورهـــــا فى تقليـــــل الاســـــتهداف أ إلى شـــــارت النتـــــائجأ و،فى المقابلـــــة المعرفيـــــة فى موا همي

فى رفـــع مـــستوى ذاكـــرة الـــشهادة مـــن حيـــث الكـــم كـــذلك ، لاســـتدخال معلومـــات خاطئـــة عـــن الحـــدث
  ).Fisher & geiselman, 1988,34-39( والكيف

 

ســبق أن ذكرنــا أن البحــث فى الـــذاكرة البــشرية قــد تــأȅر فى الـــسنوات الأخــيرة بالبحــث فى الحاســـب 
والحقيقـة أن التـذكر هـو مـشكلة  ،حد كبير إلى ولقد كانت نماذج التذكر من الجوانب التى تأȅرت .لىالآ

ا كـذلك أن ًو واضـحويبـد.  وتبدو واضحة إذا حاول الفرد أن يخزن معلومـات فى الحاسـب الآلى،كبيرة
فى أمــاكن   فالحاســب الآلى يخــزن المعلومــات؛فى المرونــة ا مــن الــذاكرة البــشريةًالــبرامج الحاليــة أقــل كثــير

هـــذه الأمـــاكن  إلى لكـــن بـــدون الوصـــول ،اًيكـــون التـــذكر جيـــد، وحيـــث أمكـــن الوصـــول إليهـــا، محـــددة
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حيـث يمكنهـا أن ، نقـيض مـن ذلـكأمـا الـذاكرة البـشرية فهـى عـلى ال. يصبح التذكر غير ممكـن، المحددة
والمعلومــات فى الحاســـب الآلى  ، رغــم ضــياع التفاصـــيل الثانويــة،تزودنــا بــأكثر الملامــح أهميـــة للحــدث

 ،فـإن ضـياع المعلومـات هـى النتيجـة المؤكـدة، بحيث إذا حدث تلف لهـذا المكـان، تخزن فى مكان واحد
. )graceful degradation)1""ور البــسيط بخاصـية التــده فهــى تتمتــع بــما يعــرف، أمـا الــذاكرة البــشرية

غـير أن المعلومـات الأساسـية الخاصـة ،  ًوأقـل تفـصيلا، اًأكثـر بطئـ حيث يصبح التـذكر مـع تـدهور المـخ
فقــــد بعــــض  إلى وذلــــك يعنــــى أن إصــــابة المــــخ قــــد تــــؤدى ،بــــالفرد تبــــدو أكثــــر مقاومــــة للفقــــد والــــضياع

وذلـــك لأن الـــذاكرة البـــشرية تتمتـــع بخاصـــية قابليـــة  ؛الانهيـــار الكامـــل إلى تـــؤدى  لكنهـــا لا،المعلومـــات
ن معرفــة جــزء مــن المحتــوى يمكــن أن يــذكر أبمعنــى  ،"content addressability"توجيــه المحتــوى 

حـــد رؤســـاء أغتيـــل ا ات،يـــنـــه فى بدايـــة الثمانينإإذا قيـــل لـــك : فعـــلى ســـبيل المثـــال. الفـــرد ببقيـــة التفاصـــيل
 ويمكنــك أن تقــدم ،ن الحــديث عــن الــرئيس أȂــور الــساداتعرف مبــاشرة أتســ، جمهوريــة مــصر العربيــة

  .تعجز عنه ذاكرة الحاسب الآلى وهو ما ،معلومات أكثر عن الحدث
  محاكـــاة، هنـــاك عـــدد مـــن المحـــاولات لتطـــوير بـــرامج الحاســـبكـــان، غـــير أȂـــه فى الـــسنوات الحديثـــة

م التوزيـــع المتـــوازى الـــبرامج باســـتخدا فكانـــت هنـــاك محـــاولات لتكـــوين، الـــذاكرة البـــشريةلإمكانـــات 
حيـــث تخـــزن المعلومـــات داخـــل شـــبكة ، )parallel distributed processing" )PDP"للعمليـــات 

ولاشــك أن .  كــما هــو الحــادث الآن فى الحواســب الآليــة، ولــيس بــالتوالى،للمعلومــات تعمــل بــالتوازى
هــار ن دون أن يȂــه يمكــن أن تــدمر بعــض المعلومــاتأأى ، تــدهور البــسيطلــشبكة المعلومــات خاصــية ال

   .النظام كله

 

   ؟العام اȇاضى أو ؟ فى نفس اليوم فى الأسبوع اȇاضى؟ ماذا فعلتماذا فعلت بالأمس
لــذلك  ؛ات ســابقةفهنــاك صــعوبة فى تــذكر الأحــداث التــى مــرت بــك فى فــتر، مهــما كانــت الأســباب

 عــلى التفــصيلات الخاصــة بكفــاءة نــاتعرففكــما . دراســة التــذكرة المكملــة لان هــو الحلقــفــإن دراســة النــسي
يـــف يفقـــدها ك، ع المعلومـــاتاضـــي يـــةا أن نتعـــرف عـــلى كيفًلابـــد أȆـــض، الـــذاكرة فى اســـتدعاء المعلومـــات

  ؟ يحدث النسيان كيفو فرد ؟أى كيف ينسى ال ؟الفرد
ذ قـــدم ثورنـــديك إ ،هنـــع الإجابـــة وقـــد اختلفـــت النظريـــات فى، الأكثـــر صـــعوبةهـــو إن هـــذا الـــسؤال 

(Thorondike, 1913)إسـاءة الاســتخدام  قــانون"law of misuse"  لنــسياناليفــسر بــه حــدوث ؛ .
 إلى ًولقـد وجـد هـذا التفـسير قبـولا ،نتيجة طبيعية لمرور الـزمن تدهور الذاكرة يكون ا لهذا القانونًفوفق

ȅـار فى هـذه الفـترة أ ""McGeoch ذلـك أن مـاكجوش ؛1932حتـى عـام ، درجة كبـيرة فى ذلـك الوقـت
  :  وهما،عتراضين أساسيين على هذا التفسيرا

                                                
  .هذا المصطلح يدل على وجود التدهور، ولكن بدرجة لا تساوى الانهيار 1)(
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  .النسيان إلى ءىلشيؤدى إساءة استخدام ا كثير من المواقف لالفى ا -1
 .فإن ذلك لايفسر كيف يحدث النسيان، النسيان إلى  إساءة الاستخدام تؤدىتإذا كان -2

إذ  ، بمــرور الوقـــتًعــادن مــثلاولقــد قــدم مــاكجوش تــصوره عــن ذلــك بعمــل المقاربــة مــع صــدأ الم
إن   بــل،يعنــى أن الــزمن هــو ســبب الــصدأ نــاقش فكــرة أن حــدوث الــصدأ فى المعــادن بمــرور الــزمن لا

وبـالتطبيق عـلى . تكـون الـصدأ إلى دث عمليـة الأكـسدة التـى تـؤدىتحـالزمن هو المتطلب المنطقـى لكـى 
ولـيس الـزمن هـو الـسبب  ،ستخدامإساءة الافإن الذاكرة تضعف مع  ، الإنسانيحدث للذاكرة لدى ما

ا لنظريـــة ًوبــذلك قـــدم مــاكجوش أساســـ .هــذا الـــزمن  مـــرورآخــر يحـــدث أȅنــاءء ى شـــبـــل هنــاك، فى هــذا
 .لتفسير حدوث عملية النسيان،  بالتفصيلاى سنعرض لهتال عارضالت

ا ًمن ذاتـه موضـوعا ً متخذ- الذاكرة ها إبنجهاوس علىتى أجراشارت الدراسات التقليدية الألقد 
،  مـن هـذه المقـاطع169ن يـتعلم أأȂه قد اسـتطاع  إلى - ومن المقاطع الصماء أداة له، للبحث والدراسة

عــن   وكــشفت النتــائج،اً يومــ31 إلى  دقيقــة21 بــين نــه أعــاد تعلــم كــل قائمــة بعــد فــترة تراوحــت مــاإ ثــم
 بــين كــم علاقــة واضــحة وجــود  إلىومــن ثــم خلــص، محتــوى هــذه القــوائمفى  قــدر مــن النــسيان حــدوث

   .يتم نسيانها  وبين كم اȇادة التى،الوقت
ـــا ن هنـــاك علاقـــة خطيـــة بـــين أ - ومـــن قبـــل عـــن الـــتعلم،  فى محـــور حـــديثنا عـــن التـــذكر- ولقـــد ذكرن
ن مخزن الذاكرة طويلـة المـدى يبـدو كأȂـه الحـوض الـذى يمتلـئ بواسـطة صـنبور حيث إ، التعلم والتذكر

يـــشبه خلــع ســدادة هــذا الحــوض بـــما  ؟ هــل هــو مــان إذنولكــن مــاذا عـــن النــسيا. مفتــوح بمعــدل ثابــت
  ؟م أن العلاقة أقل استقامة من ذلكأ ؟ضياع المعلومات بنفس القدر إلى يؤدى

ا فى ًيكـون سريعـالنـسيان   أنإن النتائج التى تم الحصول عليها من تجارب إبنجهاوس تكـشف عـن
 أكثـر منـه "logarithmic" اă لوغارتميـنوذلك يعنى أن معدل النسيان يكو، لكنه يخف بالتدريج، البداية

 مـا إذا هأȂـ:  ومفـاده، بعد القـرن التاسـع عـشر""jost'sولقد عبر عن هذه العلاقة فيما بعد بقانون . اăخطي
بــدأ الأقــدم مــنهما فى النــسيان ي، فى وقــت محــددعــلى درجــة واحــدة مــن القــوة  ،تقابــل نوعــان مــن الــذاكرة

ومتهـا لمزيـد مـن مقا إلى  ممـا يـؤدى،ن الـذاكرة تـزداد قـوة مـع العمـرفـإ، لهـدما لقـانون اًتبعو ،ا ببطءăتدريجي
  .اăثم تتعرض للهدم تدريجي، الضياع أو الهدم

نحـو  بالكثير مـن العلميـة - رب إبنجهاوس مثل تجا- ولقد التزمت غالبية الدراسات عن النسيان
بيــنما كانــت هنــاك . غــير المرتبطــةكلــمات ال أو ،س الــصماء مثــل قــوائم إبنجهــاو،ة التــى اســتخدمتاȇــاد

 التـــى التجــارب فــماذا عـــن ،أكثـــر أو بعــض الأȃحــاث النـــادرة عــن فـــترات التــذكر التـــى تزيــد عـــن الــشهر
د الأكثر واقعية فى حياة الفرداستخدمت     لاختبار عملية التذكر؟الموا

  ، ودرجـــــــة تـــــــذكره للحـــــــدث،  ومعرفـــــــة معـــــــدل نـــــــسيان الفـــــــرد،لكـــــــى يمكـــــــن متابعـــــــة الأحـــــــداث
 لــذلك فقــد قــدم وارينجتــون وســاندر ،بــد وأن يــستعين الباحــث بــمادة معروفــة ومعلنــة للجميــعكــان لا
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Warrington  Sanders  حـلا، 1971عـامă فى المجلـة البريطانيـة تـصدر ىالتـ لهـذا باسـتخدام الأخبـار، 
د العينــات عــن هــذه الأخبــار. اً وحتــى قبــل ذلــك بثلاثــين عامــ،1970ا مــن عــام ًبــدء ا  إمــ؛وســأȈوا أفــرا

النتــائج التــى خلــصت إليهــا هــذه التجــارب أن النــسيان لهــذه الأحــداث  وكــشفت، بــالتعرف أو بالتــذكر
وعلى عكس الاعتقاد الشائع أن الأصـغر فى العمـر يتـذكرون أفـضل مـن الكبـار لكـل ، العامة قد يحدث

ار والـصغار وجـود تـشابه كبـير بـين نتـائج الكبـ إلى فقـد أشـارت النتـائج ،من الأحـداث الحاليـة والـسابقة
،  فى الولايــات المتحــدة""Squireولقــد أكــد هــذه النتــائج دراســات ســكوير  .فى العمــر فى درجــة التــذكر

أسـماء مـذيعى الـبرامج التـى  أو ،باستخدام الذاكرة عن الرابحين فى سباق الخيول فى الولايـات المتحـدة
د ؟ هــل ظــل منحنـــى النــسيان الــذفــماذا كانــت النتـــائج. اســتمرت لــدورة واحـــدة ى تحـــدثنا عنــه مــع المـــوا

د الحية التى الكلمات غير المترابطة مع هذه الم أو ،الخالية من المعنى   ؟ عايشها الأفراديوا
عـــلى عينــــة ، 1975 عـــام "Wittlinger& Bahrick"لقـــد أوضـــحت دراســــة ويتلنجـــر وباهريـــك 

. صل وأشـكالهموتم سؤالهم عن أسماء زملائهم فى الف،  من طلاب المدارس الثانوية395تكونت من 
وقــد كــشفت هــذه الدراســة عــن أن القــدرة عــلى تمييــز الوجــوه والأســماء مــن بــين مــا هــو غــير مــأȈوف مــن 

 مـستوى التـذكر الجيـد عـلى مـدى  فى ظلـت،والقـدرة عـلى مطابقـة الاسـم مـع الوجـه، الأسماء والأشكال
 وكــشفت ،ل جــودةكــان تــذكر الاســم كاســتجابة للــشكل أقــ، بيــنما عــلى العكــس مــن ذلــك. اًثلاثــين عامــ

تـضمن أȂـه قـد ، ا عـن اضـطراب فى الأداءًدراسة هـذه العينـة بعـد خمـسين عامـكشفت و .عن نسيان كبير
  . رات العامة للفرددله تأȅيره السلبى على الاضطراب العام فى الق التقدم فى العمر يكون

ففــى تجربــة قــام بهــا ؛ ةحــد كبــير بنوعيــة اȇــادة المتعلمــ إلى أن النــسيان يــرتبط إلى كــما أشــارت النتــائج
للتعـرف عــلى  ؛رجعــلى طلبـة التخـ، فى جامعـة ويـسيليان فى أوهـايو "Harry Bahrick"هـارى باهريـك 
فيــــا المدينــــ مـــدى معــــرفتهم  -  و اللغــــة الأجنبيــــة التــــى يدرســــونها فى الكليــــة،ة التــــى يدرســــون بهــــابجغرا

أن حـدوث ، اًعامـدها بخمـسين  ثـم بعـ،كشفت النتائج عند إعادة التجربة عليهم بعـد تخـرجهم بعـامين
نــت الطريقــة كا  إذا مــا،طريقــة الــتعلمو، ا عــلى مــدى ســهولة اȇــادة المتعلمــةً مــؤشرمنحنــى النــسيان كــان

فقـد أسـفرت  ،يمكن أن تحكم عمليـة النـسيانا ًأȆض كما أن نوعية اȇادة. وزعةاȇادة الم طريقة أو الكلية
يكـون حـظ ، وبقدر الاعتماد عـلى الـتعلم الـضمنى، المهاراتعتماد اȇادة على تعلم اȂه بقدر أالنتائج عن 

  .حصاء بدرجة كبيرةبقاء مادة الإ إلى  الأمر الذى أدى،اȇادة من الحفظ والبقاء فى الذاكرة
  ؟ ننسى المهارات ل يعنى ذلك أننا لاه

فإنــه ، ملكــن فــور أن يحــدث الــتعل،  وتعثــر فى البدايــة،يــشبه بــادلى عمليــة الــتعلم بقيــادة دراجــة بــبطء
 الـــسباحة يـــستطيع الفـــرد أن يـــؤدى هـــذا كـــما أȂـــه فـــور تعلـــم ، بـــدون إحباطـــاتةيمكـــن قيادتهـــا مـــرة ثانيـــ

  ؟ يمكن أن يحدث النسيان لا، ولكن هل هذا يعنى أȂه فور اكتساب المهارة. الفعل
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غــير أȂــه فى تجربــة .  هــذا الــسؤال لابــد مــن الحــصول عــلى مزيــد مــن المعلومــاتنجابــة عــيبـدو أȂــه للإ
وبعـد فـترة تراوحـت ، لى عينة لتعلم الطـيران مـن خـلال التـدريب عـلى البرنـامج مـن خـلال الكمبيـوترع

وكــشف الأداء عــن ثبــات  ،ختبــارهم عــلى هــذه المهــارةاأعيــد ، اًبــين تــسعة شــهور وأربــع وعــشرين شــهر
قيـــادة أو  فقيـــادة الطـــائرة ؛يكـــون الحـــال مـــع كـــل المهـــارات غـــير أن ذلـــك قـــد لا ،عـــال عـــلى أداء المهـــارة

ن كـل فعـل إحيـث ، closed loop skill مغلقـة حلقـةمهـارة ذات  أو ،مـستمرةالدراجـة تتـضمن مهـارة 
مثـل  ،ــ "open loop skill" المفتوحـةعكس المهارة ذات الحلقـة، على لذى يليها للفعل اًفيها يعد مؤشر
  .ن كل زر يتضمن استجابة منفصلة لمثير منفصلإحيث ، لةالطباعة على الآ

معرفـة  إلى ا مـا تحتـاجًغالبـ ،المفتوحة الحلقةوا من المهارات المغلقة ً يعد خليط من المهاراتوالكثير
  ؟ لحفاظ على اȇادة من الضياعلكن هل هناك من الأسس التى يمكن باتباعها ا ،منظمة معلنة

 إلى تــاجفإننــا نح، المــستمرةالبــسيطة نــه مــع المهــارات الحركيــة إإذ  ؛إن ذلـك يعتمــد عــلى طبيعــة اȇــادة
  .جهد أكبر إلى أما فى المهارات المركبة فإن الأمر يحتاج، القليل للحفاظ عليها كما سبق وأوضحنا

 

عـأ يـضم ،كثـر مرونـةأ قضية النسيان تحت عنـوان Daniel L. Schacter""ناقش دانييل شاكتر  ا Ȃًوا
غيـاب  - ""Transience بقـاء الـوقتى للمعلومـاتال :منهـا ،"Sins of memory"خطـاء الـذاكرة أمـن 

القابليــــة  -  "bias"التحيــــز - ""blockingعــــن التـــذكر العجــــز - "absent mindedness"العقـــل 
  .)persistency")1" يةالاستمرارو - "misattribution"سوء العزو  -"Suggestability" - يحاءللإ

ع الثلاثة الأن الأأومن الملاحظ  ول تنـاقص حيث يتـضمن الأ ؛Ȃواع من النسيانأثة ولى تمثل ثلاȂوا
 إلى الـــذى يعـــزى ،م الانتبـــاهمـــا الثانيـــة فتتـــضمن عـــدأ .مكانيـــة الحـــصول عـــلى المعلومـــة بمـــرور الوقـــتإ

القـصور   إلىوالثالثة تعزى. فى المستقبل القريبء ى شنسيان عمل أو ،ث الراهنةحداضعف ذاكرة الأ
فقــد يحــدث  ،عــدم الدقــة مــا الأخطــاء الأخــرى فهــى تتــضمنأ. رةالمخزنــة فى الــذاكالمؤقــت فى المعلومــة 

 أو إلى ،عت فى وقت الاسـتدعاءلى الذاكرة التى زر إوأ، المصدر الخطأ إلى عزو المعلومةالنسيان بسبب 
  الــذى يلحـق بتــذكر الأحـداث اȇاضــية الارتجـاعىه والتــشو،ȅير اللاشـعورىأالتحيـز الــذى يتـضمن التــ

يـستطيع  حداث التـى لاالأ أو التذكر المرضى للمعلومات ن يحدث بسببأ أو ،يةالمعرفة الحالب المرتبط
د نسيانهاالأ   . حتى لو تمنوا ذلك،فرا

                                                
ويعنـى الميــل للإبقــاء عــلى مجريـات الأمــور رغــم المعارضــة أو . ر، الإلحــاحالتثبــت ، الإصرا: مـن المعــانى المرتبطــة بهـذا المــصطلح )1(

 ةذخـير( أو أثر ما رغـم توقـف المثـير المـسبب لـه ،لحاح فى استمرارية نتيجة ما الإة وقد يعنى هنا فى مجال أخطاء الذاكر،المشقة

   .)1055، ص1990علوم النفس، 
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:  مثــل،ومــن واقــع الدراســات الحديثــة عــلى الــذاكرة باســتخدام تكنيكــات التــصوير الــوظيفى للمــخ
"positron emission tomography" ،الــــوظيفىىالــــرنين المغناطيــــستــــصوير المــــخ باســــتخدام و  

"functional magnetic resonance imaging"، قيـاس التغـيرات التـى وا بتـصوير ًوهمـا يقومـان معـ
ا فى ًا كبـيرًحـرز تقـدمأن التـصوير العـصبى للمـخ قـد أوجـدير بالـذكر . ترتبط بتغيرات نشاط النيرونـات

  . )Buckner ,1998 , Cabeza,1997(الوقت الراهن 
  :يلى مالتى قام بها شاكتر الكشف عهذه الدراسة اقد استطاعت و
  قـد و ،نظـام المـخ الـذى يـرتبط شرح وتفـسير التصوير الـوظيفى عـن بـدايات قويـة نحـوكشف

  . خطاء الذاكرةأ عن عدد من ًيكون مسئولا
 حيـــــث لم ، التحيــــز أو يحـــــاءداءات الخاطئـــــة للــــذاكرة لم يتــــضمن الإحثـــــه مــــن هــــذه الأبتــــم  مــــا

 . لمخيستخدم معهما التصوير الوظيفى ل

 لابـد مـن الرجـوع كـذلك، ليها شاكترإشار أخطاء الذاكرة التى لكى يتحقق الفهم الدقيق لأ 
لى ودراســـــات الحاســـــب الآ، والدراســـــات المعرفيـــــة، نتـــــائج الدراســـــات العـــــصبية النفـــــسيةإلى 

   .)Schakter,D. ,1999, 119-132( )الذكاء الاصطناعى(
ء عــلىالــذاكرة يلقــى بــالكثير مــن الأȃعــاد لوظــائف ن هــذا البحــث المتعــدد الأأولاشــك   بعــض ضــوا

  .شكالهأومنها النسيان بتعدد ، وظائف الذاكرة جوانب

 

ا مـــن ًبنجهـــاوس عـــددإولقـــد قـــدم ، هنـــاك عـــدد مـــن التوجهـــات النظريـــة المفـــسرة لحـــدوث النـــسيان
  : هىو ،الاقتراحات التى تفسر حدوث ظاهرة النسيان

د أ الذى يعنى ،بالتعارضيفسر حدوث النسيان ولها أ -1 ن اȇادة المتعلمة يطغى عليها تعلـم المـوا
  . الجديدة

 .)منزال (تعرض مسار الذاكرة الخاصة بمعلومات ما للانهيار بمرور الوقت -2

ءأإلى   التفتيـــتن النـــسيان يتـــضمنأ -3 خفـــاء العـــام الإ  مـــنًبـــدلا، فقـــد المكونـــات المـــستقلة و،جـــزا
 . للمكونات

  . خرلى الآحد هذه التفسيرات عأن تسمح له بترجيح أبنجهاوس إولم تستطع تجارب 
ــــافس بــــين نظــــريتين لتفــــسير النــــسيان، وفى علــــم نفــــس الــــذاكرة ــــاك تن ــــة الهــــدم؛هن ــــة ،  نظري ثــــم نظري

مـا نظريـة التـداخل فتعتمـد أ ،حاسـما فى هـذا باعتبـاره ؛وتعتمد نظرية الهدم عـلى عامـل الوقـت. التداخل
يـــد عــدد المحـــاولات التــى بـــذلتعــلى عامــل  ثــم نتيجـــة لــه يحـــدث ،ولــة معرفيـــةحم إلى  والتــى تـــؤدى، تزا
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 ن يــــسترجع مــــاأيــــستطيع الفــــرد ، ذا تــــم حــــذف هــــذه الموضــــوعات المــــشتتةإو ،داء الــــذاكرةأتــــدهور فى 
  . تعلمه

 وكم نـشاط، مدة بقاء المعلومات:  هى،داء الذاكرةأفشل تفسير ولقد تم تحديد عدد من العوامل ل
د المشتتة يد فشل ، الموا د ،حيث يتزا د المتعلمةأثم التشابه بين الموا   . داء الذاكرة مع تشابه الموا

ما يحـــدث فى الكــــف كــــ ،ȅـــر التــــداخل يتحـــدد بالمعلومــــات الجديـــدةأن أولقـــد فــــسر بعـــض البــــاحثين 
ن أ - مـــــن خـــــلال تجاربـــــه - "Klimesch"ولقـــــد وجـــــد كلـــــيمش . ""proactive  للـــــذاكرة ســـــتباقىالا

 إلى داء الـذاكرة يعـزىأيـار فى ن الانهإالقـول  إلى دى أوهـو مـا ،داء الذاكرةأيؤثر على  نشاط المشتت لالا
 ،ن المعلومات الجديدة قد يتم ترميزها بـصورة ضـعيفةأيعنى  وهو ما ،هالانتباعلى قدرة الحدود تجاوز 

  . طلاقيتم ترميزها على الإ لاأو 
صبح تــحيـث ،  فى ظـاهرة عـلى طـرف اللـسانًكـما يحـدث مـثلا ،حـداث اليوميـةلأانـسيان وفى تفـسير   

ا لعديـــد مــن المـــصطلحات لوصــف مـــاســتخدمت ا قـــد ف - لــذاكرة غـــير متاحــة بـــصفة مؤقتــةمكونــات ا
ـــــــر: يحـــــــدث ȅتخـــــــزين الأ "trace storage"، ـــــــروȅالاســـــــتفادة مـــــــن الأ  "trace utilization" ،

 / retrievabilityمكانيـة الاسـتردادوإ   "availability/ accessability"ء ى شـالحصول عـلى سهولةو

availability   هـو مـصطلح ،خر المصطلحات التـى اسـتخدمت للتعبـير عنهـاآومن "hypermnesia" 

يـد  وهو يستخدم ليعنى ،حداث اȇاضىأ فرط تذكر بمعنى يد كم استرجاع الفرد نتيجـة لتزا موقف تزا
ن بمعنـى إ، لخـبرات اȇاضـية والتحـدث عنهـاتـذكر ا ""reminiscence ـالـ ويعنى مصطلح. المحاولات

ــــةأكلمــــة مــــا نــــسيت  ــــاء الاختبــــار فى البداي تــــشابه  هنــــا يكمــــنو ،ن يــــتم تــــذكرها بعــــد ذلــــكأمكن يفــــ ،ȅن
   .)Klimesch, 1994 ,18( هرتينالظا

يــد كــم حيــث ت، بعــدد المحــاولات الاختباريــة حــداث اȇــاضىأتــذكر  ȅير ظــاهرة فــرطأويتحــدد تــ تزا
 لكنهـــا تتوقـــف عنـــد حـــد ،)خـــيرة فى المـــرة الأ33 إلى ولى فى المـــرة الأ19مـــن (عة الاســـتجابات المـــسترج

حيـــث ؛ وعـــلى طريقـــة عـــرض المثـــيرات، وتعتمـــد قـــوة هـــذه الظـــاهرة عـــلى عـــدد مـــرات الاختبـــار. معـــين
بيـــنما تزيـــد ،  الكلـــمات ممـــا تفعـــلكثـــرأ ا مـــن نـــشاط فـــرط تـــذكر الأحـــداث اȇاضـــيةً الـــصور مزيـــدثيرتستـــ
  . كثر من الكلمات بدون التعليمات المصورةأمن هذه الظاهرة  مات المصورةلكلمات مع التعليا

ن الفـرد أ إلى نها قـد ترجـعأوتفسر ب ، علم نفس الذاكرةالظواهر المثيرة فىمن  ظاهرة حدة الذاكرةو
ن أȅنـاء الاختبـار يـتعلم أالفـرد  نأ أو ،تـم هدمـه مـن اȇـادة عادة بناء ماإبذاكرته  ȅناء الاختبار تسمح لهأ

  . فضل بالتذكر الأستراتيجبيات للتذكر تسمح لهإ أو ،يستخدم المزيد من طرق البحث

  

هــذا التوجــه الــذى  .ا مـن الــسنواتً ليــسود المجــال عــدد،قدمـه فرويــد هــو مــا ول هـذه التوجهــاتأو
ا مــن ًا كبــيرًن جــزءألتوجــه بــويقــضى هــذا ا ،ل النفــسى لأحــداث الحيــاة اليوميــةعــبر عنــه فى كتابــه التحليــ
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 ًوقـد قـدم مثـالا. حـداث التـى ارتبطـت بـالقلقعمليـة كبـت الأ إلى ليومى قد ترجع أصـولها ن الفردانسي
الــذى حــد الأȃيــات أ عنــد ًعــلى ذلــك بالرجــل الــذى كــان فى اســترجاعه لقطعــة مــن الــشعر يتوقــف دائــما

كـشف الرجـل عـن ، لية الاستدعاء الحروفى عم.  كأȂه المنديل الأȃيض،غطاة بالثلوجيصف الشجرة الم
وكـان يخـشى ، ا بأزمـة قلبيـةًوالـذى ارتـبط لديـه بمـوت أخيـه حـديث، أن هذا المنديل يذكره بغطـاء المـوتى

جــــه نفــــس المــــصير ــــة ىوتــــر. أن يوا ــــسيانه أسرع مــــن  هــــذه النظري ــــالألم يــــتم ن أن الحــــدث الــــذى يــــرتبط ب
ت التـى تؤكـد صـحة نظريـة فرويـد لكنـه مـن الجـدير بالـذ. الأحداث التى تـرتبط بالـسرور كر أن المـؤشرا

ــــاة اليوميــــةتأفى النــــسيان لم تــــ ــــل جــــاءت مــــن الدراســــات عــــلى  ، مــــن نــــسيان الأحــــداث فى الحي ــــسيان ب ن
سـنعرض لـه بــبعض التفـصيل عنـد العـرض لفقــدان  وهـو مـا ، الـذى ارتـبط بحـالات العــصاب،المـرضى

  .الذاكرة الهستيرى

  

حتـى بفعـل الـزمن الفقـد التـدريجى  أو ،الهـدم  إلى حـدوث النـسيان بعـزوهتوجـه الثـانى فينـاقشمـا الأ
هـو بـاق   وذلـك يعنـى أن كـم مـا،اăالنسيان يحـدث تلقائيـ أو أى أن التدهور. ا اȇادة المتعلمةًتتلاشى تمام

زاد نـسيان الكـم الأكـبر زادت الفـترة الزمنيـة كلـما  فكلـما. ن الزمن قد مر عليهـامن اȇادة إنما يعنى كم م
التجــــارب لاختبــــار عامــــل الــــزمن عــــلى هنــــاك بعــــض وبــــالطبع كانــــت .  والعكــــس صــــحيح،مــــن اȇــــادة
ت مثـــل الأ،الكائنـــات  لـــدى كـــبرأن النـــسيان كـــان أســـفرت هـــذه التجـــارب عـــن أوقـــد  ،ســـماك والحـــشرا

ن النـشاط عامـل أضـح وهـذا يو. اًقلها نسيانأتنشط فهى  ما الكائنات التى لاأ ،اًكثر نشاطالكائنات الأ
ن الكائنـات غـير النـشطة قـد أن ذلك قـد واجـه بعـض الاعتراضـات الخاصـة بـأ غير ،مةهمن العوامل الم

مــل فى حـدوث النـسيانأ قـد تكـون Ȇـضعمليــة الأن أكـما ، انظهـرت بعـض النـسيأ لم   وهـو مــا،حـد العوا
  . يتم بحثه
تـل أهميـة الحـدث مكانـة متقدمـة فقـد تح، يصعب فـصل أهميـة الوقـت عـن أهميـة الأحـداث ا ماًوغالب

قـــام بهـــا بـــادلى وهيـــتش  ففـــى دراســـة . رغـــم مـــرور الـــزمن عليـــه، ممـــا يقـــاوم بهـــا النـــسيان،فى وعـــى الفـــرد
)Baddeley & Hitch, 1977( د فريـق لكـرة القـدم الفـرق  طلـب إلـيهم تـذكر أسـماء لاعبـى، عـلى أفـرا

بيــنما ، ية أهميــة الوقــت فى عمليــة التــذكروقــد كــشفت النتــائج عــن نــسب ،التــى لعبــوا معهــا فى هــذه الــدورة
 ،بـسبب التعـارضمما يفسر حدوث النسيان فى هـذه الحالـة  ؛حد كبير أهمية عدد المباريات إلى وضحت

لغاء يمكـن أن يقلـل مـن  بالإ التحكم فى وجود التعارضنأولكن هل يعنى ذلك . وليس بسبب الهدم
  درجة كبيرة؟ إلى انيحدوث النس

كانـت نـسبة الاحتفـاظ بـمادة الـتعلم ،  إذا حـدث الـتعلم قبـل النـوم مبـاشرةأȂـه كشفت التجارب عـن
بدايـة (أفـضل مـن مثيلتهـا فى حالـة حـدوث الـتعلم فى الـصباح  الأربع والعشرين ساعة التالية  مدىعلى

بحـدوث العمليـة الفــسيولوجية وقـد يفـسر هــذا . اليوميـة للفــرد يتلـوه الانخــراط فى الأحـداث، و)اليـوم
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فالجــسم البــشرى لديــه عــدد مــن الــدورات التــى  ،والتــى قــد تحــدث بكفــاءة أȅنــاء الليــل، اكرةلــدعم الــذ
 يــرتبط بهــا عــدد لكــن، دورة النــوم واليقظــة، ومــن أكثــر هـذه الــدورات، تتغـير كــل أربــع وعــشرين ســاعة

وكـذلك إنتـاج . تنخفض فى الليـل و،اء اليومنالتى ترتفع أȅ، مثل حرارة الجسم ،من الدورات الأخرى
 التـــى تحـــدد ،التـــى قـــد تكـــون لهـــا أهميتهـــا فى نمـــو وتـــدعيم المـــسارات الفـــسيولوجية  مـــن الهرمونـــاتدرقـــ

ن اسـتخدام النـوم فى هـذه حيـث إ ؛ن نتائج هذه التجارب قد ووجهـت بالنقـدإومن ثم ف. عملية التعلم
 ȅير هنـا لاأن التـأكان النقـد و،  على تقليل النسيان للمادة المتعلمةهȅيرأ تكشف عن، ȅناء اليومأالتجارب 

ــــات ال،النــــوم فى حــــد ذاتــــه إلى يرجــــع ــــل قــــد يكــــون لــــبعض المكون ȅيرهــــا فى تقليــــل أكيميائيــــة فى المــــخ ت ب
حــلام فوجــود الأ ؛ن النــوم فى حــد ذاتــه يقلــل النــشاط العقــلىبــأ القــول أن مــن الخطــإومــن ثــم فــ ؛النــسيان

  . ȅناء النومأعلامة على وجود النشاط 

  

د تعليميـة أخـرى  ن الـذاكرةأفـسر حـدوث النـسيان بـتلـث فإنـه التوجه الثا أما تـضطرب بـدخول مـوا
وذلـك يعنـى أن . ȅنـاء عمليـة الـتعلمأتـزامن حـدوثها يالتـى   الأحـداثأى يحدث النـسيان بـسبب، عليها

  عــلىالتعــارض ومــن ثــم يــؤثر ؛وقــت الــتعلم العامـل الحاســم فى عمليــة النــسيان هــو الأحــداث التــى تقـع
Ȇيـد مـن قبـل أولقد صادف هذا التوجه فى تفسير حدوث النـسيان الكثـير مـن الت. نسيان اȇادة التعليمية

 ،associationism"" أ الــترابط مبــدســاسأوقــد قامــت التجــارب لاختبــار هــذا الفــرض عــلى  ،البــاحثين
طهـا  لم يـتم ترابحـداث التـىبـين الأ عدد من الترابطاتل ايمكن اعتباره تكوينًن التعلم أيفترض الذى و

   .اȆًضأفسر به الذاكرة تلمبدا الذى اوهو  ،من قبل

 
 "Retroactive interference / Proactive inhibition" 

  :قة عملية التذكر للمادة المتعلمة يسببان إعايتحدث التراث عن نوعين من التعارض
ليــه إيــشار  ا مــاًوغالبــ ،retroactive inference"" رتجــاعىالاأو   اللاحــق يتنــاول التعــارض:أولهــما
 .حـدوث النــسيان إلى يــؤدى بـما ،ويعنــى أن يـؤثر تعلـم الجديــد عـلى اســتدعاء القـديم، "RI" ـبـ فى الـتراث

يد هذا النوع من التعـارض ،مةوقد يفسرها الباحثون بأن اȇادة الجديدة تحل محل اȇادة القدي  مـع ويتزا
يد كم اȇادة ولقـد درس هـذا النـوع  .ا مع الذاكرة الضعيفةًويبدو أȅر هذا أكثر سوء، اً المتعلمة حديثتزا

سـتخدمت ا وقـد ، بكثير من الاهتمام بين الأربعينيات والخمـسينيات مـن القـرن العـشرينتعارضمن ال
وقــــد أســـــفرت . رتبطــــة مــــن الكلــــمات حيــــث يــــتم الــــتعلم لــــلأزواج الم،فى التجــــارب القــــوائم الزوجيــــة

 الــذى يـــؤثر عــلى اȇـــادة المتعلمـــة عــدل الـــتعلم الجديـــد، كلــما زاد التعـــارضرب عـــن أȂــه كلـــما زاد مالتجــا
لمعرفـة كيـف ، )Munsterberg ,1980 , Lofus ,1977(جريت الكثير مـن التجـارب أولقد . الأصلية
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ȅر ذاكـرة أوقـد كـشفت التجـارب عـن تـ، يمكن تشويه الذاكرة عن حدث ما بمعلومات جديـدة خاطئـة
  . راد عن الحدث بالمعلومات الجديدةفالأ

   الكـــــــــــــف الاســـــــــــــتباقى أو  الـــــــــــــسابق فهـــــــــــــو التعـــــــــــــارض،تعـــــــــــــارضمـــــــــــــن الأمـــــــــــــا النـــــــــــــوع الثـــــــــــــانى 
"proactive inhibition" ادةȇويشار إليـه بـالرمز  ،على تعلم اP1"" . ـه عـلى أويتـضمن هـذا المـصطلحȂ

  . أنها تتعرض للنسيان إلا، مع مادة لاحقة لهاعدم تعرض اȇادة المتعلمة للتعارضالرغم من 
هــذا النــوع  إلى شــارأ أول مــن "Benton Anderwood"بنتــون أȂــدروود  ويعــد الباحــث الأمريكــى 

ا بدراســـة ســـبب حـــدوث النـــسيان للـــمادة المتعلمـــة فى غـــير وجـــود عامـــل ăفقـــد كـــان معنيـــ ،عـــارضمـــن الت
التــى تعلمتهــا العينــة منــذ عنــدما أعــاد إعــادة تــذكر المقــاطع الــصماء ، التــداخل اللاحــق الــذى أشرنــا إليــه

 قـد يكـون المــسئول ًتـم تعلمـه قـبلا ولـذلك فقـد فـسر ظـاهرة النـسيان هــذه بـأن مـا. أربـع وعـشرين سـاعة
، ولقــد أوضــح أȂــدروود أن غالبيــة التجــارب عــلى الــتعلم اللفظــى والتــذكر. "P1"عــن حــدوث النــسيان

ر الــذى قــد يعنــى اشــتراك العينــة فى الأمــ ،كانــت تــتم فى المعامــل بالاســتعانة بطــلاب الجامعــة النظــاميين
ارب المختلفــة ومـن ثـم قــد تكـون القـوائم التـى يــتم تعلمهـا فى التجـ ،عـدد مـن التجـارب فى وقــت واحـد
  . تذكر للمعلوماتكف عملية  إلى الذى أدى قد لعبت دور التعارض الاستباقى

نــما يعكــس حقيقــة إللــمادة المتعلمــة  أن التعــارض اللاحــق والكــف الاســتباقى إلى ونخلــص مــن هــذا
 وع مــا لاالــذى ينــتج عنــه أن ذاكرتنــا عــن موضــالأمــر  ،التفاعــل مــع بعــضها الــبعض إلى تنــا تميــلأن خبرا
، تـشابه بـين الموضـوعاتوكلما كان هنـاك ، ا عن ذاكرتنا عن الموضوعات الأخرىă تامًنفصالااتنفصل 

فيـتم بنـاء الـتعلم الجديـد ، اًعل مـساعدوفى حالات كثيرة يكون هذا التفا. كلما زاد احتمال التفاعل بينها
وآخــر، حيــث  بــين موضــوع الــذاكرة فى بيــنما تظهــر المــشكلات مــع ضرورة الفــصل ،عــلى أســاس القــديم

 وقد قـام مـاكجوش وماكدونالـد .مر الذى لابد من الانتباه إليهالأ ،زيادة كمية النسيان إلى يؤدى ذلك
"McGeoch & McDonald" ع مــن التــداخل الــذى يحــدث بتجــربتهما للمقارنــة بــين  وبــين كــم ،أȂــوا

لى ثــــلاث إتــــم تقــــسيمهم ، ففــــى تجربــــة عــــلى ســــتين مــــن طــــلاب الجامعــــة. الفاقــــد مــــن اȇــــادة التعليميــــة
فترتـى  إلى  قـسمت، قائمة من الصفات على مدى عـشر دقـائقتعلمت المجموعات الثلاث ،مجموعات

ى قامـــت بهـــا المجموعـــات بـــين فـــترات غـــير أن الاخـــتلاف بينهـــا كـــان فى نوعيـــة النـــشاطات التـــ .تعلـــم 
بيـنما كــان عــلى ، عــدد مـن الأرقــام بــين فترتـى الــتعلم إذ كــان عـلى المجموعــة الأولى القيــام بحفـظ ؛الـتعلم

أمـــا المجموعــة الثالثـــة فكــان عليهـــا أن تــتعلم قائمـــة ، اًالمجموعــة الثانيـــة أن تــستريح دون أن تفعـــل شــيئ
معـدل نــسيان المجموعــة تباينًــا فى ولقــد وجـد الباحثــان . يةأخـرى مــن الكلـمات المــشابهة للقائمــة الأصـل

كــان  ،آخــرء ى شــفحيــث كانــت الراحــة وعــدم الانــشعال بــتعلم، ا لنــوع التــداخل الــذى تعرضــت لــهًتبعــ
ى مجموعـة تعلـم  ثـم تـأȄ،)مجموعـة الأرقـام(ا مجموعـة تعلـم اȇـادة المختلفـة يليهـ، نقل معـدلات النـسياأ

أن مـن خـصائص تـأȅير التـداخل عـلى عمليـة ، وخلاصة هذه التجربـة. )لماتكالقائمة  (المتشابهةاȇادة 
د المتعلمة يعنى المزيد من النسيانهالنسيان هو أن التقارب والتشاب    .اً والعكس صحيح تمام، بين الموا
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رغـم مـرور ، هل يعنى هذا أن تفرد الحدث يـساعد عـلى بقائـه فى الـذاكرة ومقاومتـه للنـسيان، ولكن
  ؟ تكون قصيرة  عليه قد لافترات زمنية

 سبتمبر لضرب بعض المنـشآت 11ا حادثة ًمستخدم ،(Shapiro, 2003) فى دراسة قام بها شابيرو
إذا كانـــــت الــــــذاكرة عـــــن هـــــذا الحــــــدث  للتعـــــرف عــــــلى مـــــا ؛ة فى الولايـــــات المتحــــــدة الأمريكيـــــةالحيويـــــ

 إلى ȃحـاث الـسابقةلأارت افقـد أشـ.  يمكـن أن تتـأȅر بمـرور الوقـت أم لا،والملابسات التى أحاطـت بـه
نـب كثـيرة مـن حياتـه بوضـوح وتفـصيل إذا كانـت هـذه الأحـداث عامـة أن الفرد يستطيع أن يتذكر  جوا

غتيـال الـرئيس الــسادات فى او، غتيـال الـرئيس كينيـدى عـلى سـبيل المثـال فى أمريكـاامثـل ، وغـير متوقعـة
ــــــــــراونويفــــــــــسر. دخــــــــــول الجــــــــــيش الأمريكــــــــــى العــــــــــراق واســــــــــتيلائه عليهــــــــــا أو ،مــــــــــصر ــــــــــك وب    كولي

 Kulik & Brown  والتـى ،أن ذاكـرة التخـزين فى الـذاكرة طويلـة المـدىبـ ،بقـاء هـذا النـوع مـن الـذاكرة 
شخـصية ويحمـل دلالات ، ا للدهـشةً تنشط كلما كان الحدث مثـير،تتكون من خلال آȈية محددة فى المخ

غيـــاب هـــذه  إلى يـــشير ف لا إلا أن هـــذا الاخـــتلا،ورغـــم اخـــتلاف التفاصـــيل المرتبطـــة بالحـــدث. للفـــرد
 هـو الـذى يعنـى غيـاب هـذا - بحيـث يتغـير معنـى الحـدث - لعلامات الرئيسيةاغير أن غياب ، الذاكرة

  . النوع من الذاكرة

تـم قياسـهم ثـلاث مـرات عــلى ، اăا جامعيـًحـد وسـتين طالبـوامـن تكونـت العينـة ، وفى دراسـة شـابيرو
، مكـان الفـرد وقـت وقـوع الحـدث لاستجابة المتطلبـة فىديد فئات اوقد تم تح ،اًمدى أحد عشر أسبوع

  . ثم تأȅير هذا الحدث على حياته،ومصدر معرفة الحدث، ماذا كان يفعل فى هذه الدقيقةو

لفـــرد لمثـــل هـــذا اوذلـــك للمقارنـــة بـــين قـــدرة التـــذكر لـــدى  ؛ثـــم أȄبـــع شـــابيرو هـــذه التجربـــة بـــأخرى
 إلى  قـــسموا،)85( موعـــة أخـــرى مـــن الطلبـــةواســـتعان لـــذلك بمج. هالحــدث بعـــد مـــرور عـــام آخـــر عليـــ

النتـائج  إلى ومـن ثـم خلـص ،تـم قيـاس الـذاكرة عـن هـذا الحـدث عـلى فـترات أخـرى، مجموعات ثلاث
  :الآتية

أحــد عــشر (الفــترة  عــلى الاختبــارات التــى تمــت خــلال كــان هنــاك اتــساق بــين اســتجابات العينــة *  
د الأساسية عن الحدث فى ا تأȅيرالفترة الزمنية لم يكن له بما يعنى أن ،)اًأسبوع   .تغير استجابات الأفرا
د العينـــة فى المـــرة الثالثــة كـــان يعكـــس مزيـــدأأن تقــديرات *  ا مــن وضـــوح التفـــصيلات المرتبطـــة ًفـــرا

أن المراجعـات التـى قـام بهـا الفـرد أȅنـاء المـرة الأولى والثانيـة  إلى وقد خلص الباحث من ذلـك ،بالحدث
 .تحسين عملية التخزين فى الذاكرة طويلة المدى إلى تؤدى يمكن أن ،من هذه التجربة

 وبـــين الأȃعـــاد الذاتيـــة ،لم يـــستطع البحـــث أن يكـــشف عـــن العلاقـــة بـــين بقـــاء الحـــدث فى الـــذاكرة* 
 .أدوات أخرى للقياس إلى فقد يكون هذا الأمر فى حاجة ،للفرد
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ور التـى تعـين عـلى تـذكره مـوأهميتـه فى حيـاة الفـرد لاشـك مـن الأسبق أن تفرد الحـدث  وخلاصة ما
  .ومقاومة نسيانه

 

د مـــن اضـــطراب ذاكـــرتهمحيـــنما يـــشكو الأ نجليزيـــة التـــى يقـــصدون بـــذلك ذاكـــرة اللغـــة الإ لا، فـــرا
كـان مـن ء ى شـنـسيان عمـل أو ،الشكوى من نـسيان المواعيـد إلى ًكثر ميلاأفقد يكونون . ً مثلاتعلموها

 أو ،حــــداث هـــذه الأنجابــــة عـــإولم تتـــضمن نظريـــات النـــسيان . للمنــــزل عـــودتهم الـــضرورى عملـــه فى
 عــــن، (Micham,1977)  ســــفرت جهــــود ميــــشامأا ًوحــــديث. ا لــــضعف الــــذاكرة مــــن هــــذا النــــوعًتفــــسير

. حـداثالـذى قـد يفـسر مثـل هـذه الأ ،"Prospective memory" تحديـده لمـصطلح الـذاكرة المـستقبلية
 ."prospective / retrospective memory" :  الــذاكرة المــستقبليةطلح بــين نـوعين مــنويميـز المــص

وتكـــون  ،مـــاء ى شـــ متـــى يجـــب تـــذكر"prospective memory"  المتوقعـــةوتعنـــى الـــذاكرة المـــستقبلية
 retrospective memory  الاسـتعاديةستقبلية المـةمـا الـذاكرأ ،المعلومات التـى فى حوزتهـا قليلـة للغايـة

، فـراد فى ميعـاد محـدد مـن الأ)س(قابلـة متعنـى بالمـستقبلية المتوقعـة الـذاكرة ف. ءى هذا الشيةهفتعنى بما
ى أ؟ وعـن  المعلومات عن هذا الميعـاد مـع مـنفهى التى تعنى بحفظ ستقبلية الاستعاديةما الذاكرة المأ
ن نـــسيان الـــذاكرة المتوقعـــة يحمـــل الكثـــير مـــن المحتـــوى إ ومـــن ثـــم فـــ.. Ȇـــك فيـــه؟أهـــو ر ؟ ومـــاوضـــوعم

تماعيـة جهمية الاالأ إلى مر الذى يشير الأ،الشعور بالاضطراب والحرج إلى يؤدى ا ماًوغالب، لاقىخالأ
  . كثر حيادية فى هذا الصددأتكون  بينما الذاكرة المستقبلية الاستعادية ،للحدث

ن يكــون لــدى الفــرد ذاكــرة طويلــة المــدى فــأ ،تــرتبط بالــذاكرة طويلــة المــدى لا والــذاكرة المــستقبلية
ن ضـــعف هـــذا النـــوع مـــن أوقـــد يعتقـــد الـــبعض  .كرة المـــستقبليةا فى الـــذاًن يكـــون جيـــدأعنـــى  ية لاجيـــد

قأغـير ، الذاكرة قد يـرتبط بـالكبر فى الـسن ن ربـما لأ، مـر غـير ذلـكن الأأ إلى شـارتأيـة عن الـشواهد الوا
 حتـى لا ؛جيـةكـما يـستخدمون المعينـات الخار، درجـة النمطيـة إلى كبار السن يحرصون على تنظيم الحيـاة

   . )Baddeley , 1997 ,187(  لسقطات الذاكرة نيتعرضو

 

أȅنـاء  الإنسان يعد النظر داخل رأس، نسانيةولمزيد من التقدم فى فهم ميكانزمات المخ للذاكرة الإ
 ،لملاحظـة والرصــدحيــث تخـضع الظـواهر لمزيــد مـن ا، اăا ضروريـًأمـر، الــتعلم أو حـدوث عمليـة التـذكر

ء حتـى الآن مـازال أقـرب الإن هذاغير أ قـع إلى الخيـال العلمـى منـه إلى جرا بعـض لكـن مـن خـلال . الوا
سـتطاع متخـصص الأعـصاب ويلـدر بينفيلـد فى كنـدا أن ، ا التدخلية لعـلاج مـرضى الـصرعالمحاولات

 ،وعزلهـا ،لايـا المـصابةكان التدخل الجراحى حينئـذ يقـوم عـلى محـاصرة الخ.  يقترب من هذاءىيقوم بش
 وذلـك لمنـع انتـشار النوبـة الـصرعية فى ؛قطع اتصالها بغيرها من الخلايا فى المناطق المختلفة مـن المـخأو 

 ،ثـــم يعـــرض لموجـــات كهربيـــة، حيـــث كـــان يـــتم كـــشف المـــخ ،ذلـــك منـــذ فـــترة الخمـــسينياتكـــان . المـــخ
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يمكــن أن تــتم العمليــة تحــت تــأȅير ، فإنــه بعــد إزالــة الجمجمــة، نــه لــيس بــالمخ مــستقبلات لــلألمإوحيــث 
ويمكن للمرضى أن يتحـدثوا عـن خـبراتهم التـى تحـدث نتيجـة للاسـتثارة الكهربيـة ، التخدير الموضعى

  .)Steven , 1992( لخلايا المخ
بتقـديم هـذه النوعيـة مـن التـدخل الطبـى  "Penfield" بينفيلـد  ويلـدرقـام، وباستخدام هذه الطريقـة

وكــان . للتخفيــف مــن حــدة النوبــات ؛فى فــترة الخمــسينيات  مــرضى الــصرععــلى لعــدد مــن أȈــف ومائــة
وقـد لاحـظ . حيث تفتح الجمجمة فى المنطقة المحددة وينكشف المخ، اًالمرضى فى البداية يخدرون تمام

ــــاء  ــــذاتها رة الاســــتثاأن ، العمليــــةبينفيلــــد أȅن  الــــصدغى الفــــص وهــــى منطقــــة(كانــــت فى منطقــــة محــــددة ب
"temporal lobe"(. يرات الـسمعيةȅمثـل. والـسمعية البـصرية، والبـصرية، وهـذه المنطقـة تتـضمن التـأ 

ومــع . كلهـا ذكريــات مـن اȇــاضىو،  الأفكــاروكـذلك، والأشــخاص والمنـاظر، والموســيقى، الأصـوات
 كأنهــا بــدأت، اă تــدريجي لخــبرات حياتيــة خاصــة بهــمضىاســتدعاء المــرإلى  دى ذلــكأ، حــدوث الاســتثارة

وقـد تكـون . ًا واكـتمالاًوتصبح أكثر تحديـد ،اًتزداد وضوح تمرار الاستثارة الكهربية اس لكن مع،الحلم
الأمــر الـــذى . . محملــة بالتفاصــيل، مليئــة بالحيـــاة خــبرات هــذه الأحــداث ثانويــة فى حيــاة الفـــرد، لكنهــا

ومـــن ثـــم يفـــسر  ؛فكــل خـــبرات الفـــرد تـــسجل كاملـــة.  يـــضيع مـــن ذاكـــرة الفـــردءىشـــ خلــص منـــه أȂـــه لا
يـــــد للمعلومــــات والخـــــبرات فى الـــــذاكرةبينفيلــــد فكـــــما أن .  حـــــدوث صـــــعوبات التــــذكر بالكـــــسب المتزا

فـإن النــسيان إذن هــو ، الـذاكرة هــى أشــبه بكـاميرا الفيــديو التــى تـسجل بأمانــة كــل تفاصـيل الحيــاة للفــرد
  .فشل فى عملية التذكر أو ،إما فشل فى عملية التسجيل

 

  ؟  إذن يبدو أȂنا ننسىȇاذا، بأن الذاكرة يفترض أنها غير محدودةإذا كانت الشواهد تقضى 
  : لتى يعزو إليها النسيان فيما يلىا من الأسباب اًيحدد روسيل عدد

  :""repressionالكبت  - 1

مـــل التـــى فـــسر بهـــا فرويــــد حـــدوث النـــسيان لـــدى الفـــردأوهـــو  فـــالفترة التـــى يــــصاحبها  ،حـــد العوا
حـساسات بالإ عـدم الـشعور فـإذا تـم نـسيانها فـذلك يعنـى ،اăيشـعور التوتر تنسى لا أو حساس بالألمالإ

 )الــــشرود( فقــــدان الــــوقتى للــــذاكرةوقــــد يــــسفر هــــذا عــــن حالــــة يطلــــق عليهــــا حالــــة ال. المــــصاحبة لهــــا
""fugue ،ــاضىȇرغـــم  فإنـــه، ةفى الأفـــراد ذوى الـــصحة النفـــسيو. حيــث يفقـــد الفـــرد كـــل ذاكرتـــه عـــن ا

  .  من الأحداثاًمحدودا ًيخص إلا عدد لاإلا أȂه ، اًحدوث الكبت أحيان

  :"Decay"الهدم  - 2

يـتم  وهكـذا فإنـه إذا كانـت الـذاكرة، بناء على نظرية الهدم فالذاكرة تضعف بالتدريج بمرور الوقـت
ومـع  ،أصـولها إلى  كـما تعـود البروتينـات،فلابد أن يتواجد الهدم، لبروتين خلال المخابتغيرات ترميزها 
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ورغــم أن هنــاك بعــض . الــذاكرة فى الــضعف حتــى يــصعب اســترجاع المعلومــاتتــستمر ، زيــادة الهــدم
حــول دور يــدور الآن   الحــديثإلا أن، ة قــصيرة المــدىخاصــة فى الــذاكر ،الهــدمحــدوث  الــشواهد عــلى

 حتـى مـع كبـار رالتحكم فى حدوث هـذا الأمـ مكانيةإالأمر الذى يبشر ب، التعارض فى حدوث النسيان
  . السن
  : "interference" التعارض - 3

 ،يمكن فـصل الـذاكرة عـن التـداخلات المـستمرة بأن النسيان يحدث لأȂه لا تعارضتقضى نظرية ال
ـــــضعف بالـــــضرورة لاقـــــد نفـــــسه ȅر لأفـــــا ـــــراكم المعلومـــــات والأحـــــداث، ي  خاصـــــة ذوى ،ولكـــــن مـــــع ت

يـث ح، يكـون مـن الـصعب اسـتدعاء الخـبرات الأصـليةقـد ف، والمعانى المتـشابهة، الارتباطات المتشابهة
داث والمعلومــات لــيس بــسبب تــراكم الأحــ ويحــدث التعــارض. ها الــبعضتتــداخل الخــبرات مــع بعــض

وقـد  ، للتمييز بـين ذاكـرة وأخـرى؛نقص استخدام مفاتيح مناسبة للاستدعاءا بسبب ًفقط، ولكن أȆض
ع التعارضأسبق    . ومدى تأȅيره على حدوث النسيان،ن عرضنا بقدر من التفصيل لأȂوا
 :"Search"البحث  - 4

ســتدعاء  فــإن عمليــة الا،إذ بنــاء عــلى هــذه النظريــة ؛الــسابقةبنظريــة التعــارض  تــرتبط نظريــة البحــث
ـــــــــر مـــــــــنمـــــــــن ـــــــــة حـــــــــل المـــــــــشكلات  مجـــــــــرد الـــــــــذاكرة هـــــــــى أكث     فقـــــــــد كـــــــــشف دونالـــــــــد نورمـــــــــان ،عملي

 D.Norman  ه إذا سئل فرد عما كان يفعل يوم الاثنـين فى الأأعنȂمنـذ  ع الثالـث مـن شـهر سـبتمبرسـبو
  : فإنه يستجيب كما يلى، عامين
  .عرفأوكيف لى أن  ...آه * 
   .لنرى. . منذ عامين *
   .كنت وقتها فى المدرسة الثانوية *
   .وكنت فى مدرسة كذا* 
   .وكنت فى السنة النهائية* 
   .والأسبوع الثالث من سبتمبر يعنى بعد الصيف مباشرة أى فصل الخريف* 
   . فى المعملالكيمياء درس العملى فى مادةأوكنت * 

ا ًمـرأالعثـور عـلى الـذاكرة يـصبح  ،ومع استمرار عملية الاسـتدعاء مـع اسـتخدام المزيـد مـن المفـاتيح
  . اممكنً

  :"mental set"الحالة العقلية  - 5

ـــــــــــدث كنتيجـــــــــــــــة لتغـــــــــــــــير الاســـــــــــــــتعداد العقـــــــــــــــلى   مـــــــــــــــن الأشـــــــــــــــياء الواضـــــــــــــــحة أن النـــــــــــــــسيان يحــــ
"mental preparedness"، فـإن وضـع ، ضـع الجـسم فى حالـة اسـتعدادوكـما أن التـسخين يـساعد عـلى و
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 ويفجـــــر ،يــــساعد عــــلى وضــــع العقــــل فى الحالــــة العقليــــة المتطلبــــة، الفــــرد فى خــــبرات مرتبطــــة بــــما ســــبق
  ولكن كيف يفيد الفرد من هذا على المستوى الشخصى؟ .الذكريات

  :مما سبق يمكن الاستفادة منها وهىهناك عدة استخلاصات 

فى ن لــــبعض التـــدريبات الجـــسمانية أن تــــساعد عـــلى إفـــراز البروتــــين يمكـــ، ȅنـــاء الـــدقائق الأولى أ-1
  .المخ

ن إعــادة تعلــم الخــبرة إحيــث  ؛تــم تعلمــه يمكــن إعــادة تــذكر مــا، فى اليــوم التــالى لــتعلم خــبرة مــا -2

 ا أهميـة وضـع نظـام للمراجعـة لأى مـادةًلـذلك يظـل واضـح ،الأصلية يرفع مستوى التذكر لهـذه الخـبرة
الانتهـاء منـه مبـاشرة عـلى مـدى  المـتعلم بعـد ءىفالنظام الجيـد يعنـى بمراجعـة الـش. ه تم تعلم- ءىأو ش
ا يساعد عـلى حـسن الاسـتفادة مـن ًولكن أȆض، لبروتين المفرز فقطيعزز ا إن هذا لاحيث  ؛دقائق عشر
اث فقـد أȅبتـت الأȃحـ ؛حيث تكون الذاكرة فى أعلى كفاءتها فى هذه الفترة،  تذكر الخبرات اȇاضيةتأȅير

 .أن خمس دقائق مراجعة للخبرة التى تم تعلمها يحسن من مستوى الاستدعاء فيما بعد

ن ذلـك ؛ لأدقـائق 5 - 3أما عن الميعاد الثانى للمراجعة فيكون بعـد يـوم مـن تعلـم الخـبرة لمـدة  -3

  . ويعوض أى هدم للذاكرة،يحدث أȅناء النوم يعظم الاستفادة من تأȅير تعزيز الذاكرة الذى

سـتفادة مـن ذلك يعظـم الالأن  ؛ دقائق3-2عدها بأسبوع لمدة يكون بفا الاسترجاع الثالث أم -4
  . ويساعد على استقرار الذاكرة فترة أطول ، الاستغراق طويل المدى فى تذكر الخبرات اȇاضيةتأȅير

ثــم يليــه اســترجاع بعــد ،  دقــائق3-2بعــد ذلــك يكــون هنــاك مراجعــة بعــد مــرور شــهر لمــدة بــين  -5
ويمكن دفـع عمليـة  ،بعد المراجعة الأخيرة تكون غالبية اȇادة قد سجلت فى الذاكرة. اًر أȆضشهأستة 

 . بعض معينات التعلم الأخرىضافة إ أو ،ًعن طريق أخذ الملاحظات مثلا ،تعزيز الذاكرة وتماسكها

إذ  ؛علمــةلاشــك أن اتبــاع مثــل هــذا النظــام فى المراجعــة يــساعد عــلى تقليــل الفاقــد مــن الخــبرات المت

 يمكـن تـدعيمها بالمراجعـة المـستمرة فى ،بعـد اليـوم الأول% 80ا حـوالى ً مـن سـقوط الـذاكرة سريعـًبدلا
لــذلك لابـد مـن التركيــز عـلى وجـود نظــام . تحـسن% 100 إلى الحرجـة، ويمكــن أن تـصل تعزيـزفـترات ال

  . عدد الساعات التى يمضيها الفرد فى التعلم  يعظم الفائدة من،للمراجعة

*  *   *   




